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تصعيد كبير واتهامات خطيرة

ماذا يحدث بين 
الجزائر والامارات ؟

تم الاعلان عن ذلك رسميا

غزة منطقة مجاعة.. 
والعالم يتفرج

باكستان والهند بين تراكم أزمات 
الثقة والمواجهة الشاملة

انزلاق خطير إلى 
دوامة عنف يصعب 

كبحها ضررها 
سيطال كل العالم

بين حماية العامل واستقرار المؤسسة

البرلمان أمام اختبار 
تعديل مجلة الشغل

4◄

5◄

تحت مجهر »24/24« :
 الكفاءات التونسية

رغم التحديات تواصل
 شق طريقها نحو 

العالمية



الوطنيّة
-الجمعة  9 ماي 2025  2

الوطنيّة
-الجمعة  28 جويلية 2023 2

الوطنيّة
-الجمعة  02 ديسمبر 2022 2

لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟
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بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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الافتتاحية 
تهجير الغزيين بغطاء إنساني يفضح تورط باريس في تصفية القضية الفلسطينية

محمد بن محمود
في مشهد لا يليق بدولة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، تتكشّف تدريجياً خيوط التواطؤ الفرنسي في واحدة من أخطر حلقات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في 
قطاع غزة. رغم المواقف العلنية التي أعلنتها باريس برفض أي محاولة لتهجير ســكان غزة، إلا أن الوقائع على الأرض والاعترافات الرســمية تكشف عن وجه آخر لفرنسا: وجه يشارك 

بصمت – أو تواطؤ واضح – في تنفيذ مخطط إسرائيلي أمريكي قديم، يهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، وطمس هويتها الوطنية والاجتماعية والسياسية.
منذ أسابيع، بدأت فرنسا عملية ترحيل منظمة لعدد من سكان غزة إلى أراضيها، ، تحت إشراف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعملية سّرية ومعقّدة – كما وصفتها السلطات 
الفرنســية نفسها. عملية تجري خارج الأطر الإنسانية المعهودة، بلا شــفافية، وبتوقيت لا يمكن فصله عن المشروع الأكبر الهادف إلى تصفية ما تبقى من الوجود الفلسطيني في غزة. 

كيف يمكن لفرنسا أن تدّعي الحياد أو الرفض، وهي تنسّق مع الاحتلال لترحيل سكان يخضعون لحرب إبادة منذ أكثر من عام ونصف؟
ق، بل  الإعلان الفرنسي المفاجئ عن وصول عشرات الغزيين إلى مطار أورلي في باريس، وما تبعه من تصريحات دبلوماســية متضاربة، يؤكد أن ما يجري ليس مبادرة إنسانية كما يسُوَّ

مشاركة فعليةّ في تنفيذ تهجير ناعم، يستهدف نخبة قطاع غزة: أطباء، باحثون، مهندسون، فنانون، ومثقفون.
هؤلاء لا ينُقلون لإنقاذهم من القصف، بل ينُتزعون انتزاعًا من مجتمعهم المنهار، في محاولة ممنهجة لتجفيف الحياة في القطاع، وحرمانه من الكوادر التي يمكن أن تســهم في إعادة 

بنائه أو الاستمرار في مقاومة محاولات الإبادة والاقتلاع.
التفاصيل التي كشف عنها رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، ترسم صورة أكثر قتامة وتورطًا. فالسفارة الفرنسية – بحسب ما أكده – تشرف بشكل مباشر 
على عمليات إجلاء تســتهدف النخبة الأكاديمية والعلمية من غزة، بتنسيق مع جيش الاحتلال، وتحت حراسة الطيران الحربي الإسرائيلي. حافلات تقلّ الُمستهدَفين فجرًا، تنُقل إلى مطار 
ا نحو الأردن ومنها إلى فرنســا. كل ذلك دون أي توضيح رسمي فرنسي، أو حتى ردّ على التساؤلات المشروعة التي تطرحها منظمات حقوقية وسياسية حول أهداف  رامون، ثم تمُرر سرًّ

هذه العملية المشبوهة.
التوقيت وحده يكشف حجم النفاق السياسي الفرنسي. لماذا الآن؟ لماذا لم تقم باريس بهذه المبادرات الإنسانية مع بداية العدوان؟ ولماذا يجري التركيز على فئة محددة من الفلسطينيين، 
هم في الغالب من حملة الشــهادات العليا؟ ما الذي يدفع دولة مثل فرنسا إلى تجاوز مبادئها الُمعلنة، وتشارك – ولو بشكل غير مباشر – في تنفيذ أهداف يمينية إسرائيلية متطرفة لطالما 

طالبت بإفراغ غزة من سكانها؟
الإجابة الصريحة أن فرنســا – أو بالأحرى النخبة السياســية الحاكمة فيها – اختارت الاصطفاف إلى جانب الاحتلال، بصيغة مغلّفــة وخطاب مزدوج. فمن جهة، ترفض التهجير 
القــسري، لكنها من جهة أخرى تنفّذ عمليات إجلاء منتقاة وبــشروط الاحتلال. تعلن دعمها لحل الدولتين، لكنها تغضّ الطرف عن جرائم الإبادة التي ترُتكب في غزة يومياً. تتحدث عن 

القانون الدولي، لكنها تتجاوز مبادئه حين يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل أو مشاريعها.
إن ما تقوم به باريس اليوم لا يمكن اعتباره إجلاءً إنســانياً بأي معيار. بل هو شراكة فعلية في جريمة تهجير قسري، تنُفّذ على مراحل، وبغطاء دبلوماسي مزيفّ. مشــاركة فرنسا في 
هذا المخطط تمثلّ خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم النقل القسري للسكان في سياق النزاعات المسلحة، ويحظر أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية 

لمناطق محتلة أو متنازع عليها.
وما يثير القلق أكثر هو أن هذه السياسة ليست اجتهادًا من دبلوماسيين على الأرض، بل جزء من قرار سياسي أعلى، يتساوق مع سياسة غربية عامة تتعامل مع القضية الفلسطينية 
كـعبء يجب التخلص منه، ولو عبر التهجير والاقتلاع وطمس الهوية. وفي هذا السياق، فإن فرنسا – بصمتها وتواطؤها – تتحول إلى طرف في مشروع التصفية، وليس مجرد وسيط أو 

جهة إنسانية.
 

وسط هذا الانهيار الإنساني الكامل في غزة، حيث تبُاد عائلات بكاملها وتدُمّر البنية التحتية بشكل منهجي، لا يطُلب من فرنسا أن تنُقذ الجميع، بل أن لا تكون شريكًا في الجريمة. أن 
تتوقف عن خداع الرأي العام العالمي بعبارات مثل الإجلاء والإنقاذ، في حين أنها تشــارك عملياً في انتزاع الفلسطينيين من أرضهم، وتسليم الاحتلال فرصة ذهبية لتحقيق حلمه القديم في 

إفراغ القطاع.
فرنســا اليوم أمام لحظة اختبار أخلاقي وسياسي. فإما أن تتراجع عن هذا الدور الكارثي، وتعلن وقف كل أشــكال التنسيق مع الاحتلال في هذا الشأن، أو تتحمّل تبعات شراكتها في 

جريمة تاريخية بحق شعبٍ يبُاد أمام أعين العالم. التاريخ لا يرحم، والذاكرة الفلسطينية طويلة، ولن تنسى من باعها تحت عناوين الإنسانية.
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إثر الأمطار المسجّلة 
في موفى أفريل 
المنقضي بزغوان

امتلاء سدود 
وبحيرات 

الجهة بنسبة 
تتجاوز 43 

بالمائة
 محمد الدريدي 

بلغت نســبة امتلاء الســدود 
والبحيرات  والســدود  الكــبرى 
من  أكثر  زغــوان  بولاية  الجبلية 
43 بالمائة إثر الأمطار المســجّلة 
شــهر  من  الثاني  النصف  خلال 
قدر  حيــث  المنقــي،  أفريــل 
لهذه  الحــالي  الجملي  المخــزون 
متر  مليون   40.9 بحوالي  المنشآت 
مكعب من المياه من إجمالي طاقة 
اســتيعاب قصوى تقــدّر بـ95 
مليون متر مكعــب، وفق رئيس 
المياة والتربة  المحافظة على  دائرة 
فؤاد  للفلاحة  الجهوية  بالمندوبية 

بوجبل.
له  تصريح  في  بوجبل،  وأوضح 
أن مخزون ســد الرمل بلغ حاليا 
20.6 مليــون مــتر مكعب من 
23 مليون متر  المياه من جملــة 
استيعاب قصوى،  مكعب كطاقة 
في حين لم يتجاوز مخزون ســد 
متر  مليــون   11 مشــارقة  بئر 
مكعب مــن جملة 41 مليون متر 
مكعب، وذلك بسبب نقص كميات 
مشــارقة  بئر  بمنطقة  الأمطار 
بالمقارنة مع بقية مناطق الجهة، 
وقلة منسوب المياه من المنحدرات 
الســد،  إلى هذا  الموجهة  والأودية 

وفق تقديره.
وأضــاف أن الأمطــار الأخيرة 
ساهمت في تعبئة السدود الجبلية 
)18 سدا( بحوالي 7.3 ملايين متر 
مكعب من إجمــالي 27.5 مليون 
متر مكعــب كطاقة اســتيعاب 
متر  مليوني  من  وبأكثر  قصوى، 
مكعب في البحيرات الجبلية )115 
بحــيرة( من إجمــالي أكثر من 4 
ملايين متر مكعب كطاقة قصوى

خلال شهر أفريل المنقضي: 
رفع 148 مخالفة 
اقتصادية بزغوان

محمد الدريدي 
قامت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان 
على امتداد شــهر أفريل المنقــي في حملات 
مراقبة مشــتركة بـ1143 نشاط رقابي شمل 
الأســواق الأســبوعية وفضــاءات الانتصاب 
ومختلف المحلات التجارية بالجهة أسفرت عن 
148 مخالفة اقتصاديــة وفق ما ذكرته  رفع 
سلوى حمدي رئيسة قســم المنافسة بالإدارة 

الجهوية للتجارة بزغوان.
وأوضحــت حمدي في هذا الســياق أن أكثر 
الخضر  قطــاع  شــملت  المرفوعة  المخالفات 
والغلال بـ33 مخالفة و36 ضد أصحاب محلات 
شحن الهواتف الجوالة و21 في المواد الغذائية إلى 
جانب 29 مخالفة في قطاع الخدمات وأنشطة 
أخرى ، وأشارت إلى أن جل المخالفات كانت من 

أجل عدم إشهار الأسعار أو الزيادة فيها.
وأبرزت رئيســة قســم المنافســة أن فرق 
المراقبة تمكنت أيضا خــلال نفس الفترة من 
حجز 22 فاصل5 طنا من الســكر المدعم وذلك 
من أجل الإخلال بتراتيــب الدعم وتوجيهه ألى 
أغراض أخرى مع تحرير محضر حجز صوري 

ضد المخالف.

 ستمتد فعالياته من  17 الى 25 ماي الجاري
 زغوان تستعد لاستقبال الدورة 39 

لمهرجان النسري 

تحت شــعار »نحب زغوان«، تنتظم بمدينــة زغوان بداية من يوم 17 ماي الجــاري الدورة 39 لمهرجان 
النسري لتتواصــل فعالياتها إلى غاية يــوم 25 من نفس الشــهر تؤثثها جملة من المعارض والورشــات 
 الحيــة والعروض الفنيــة المختلفة والندوات العلميــة المتعلقة بنبتة النسري وخصوصيــة مدينة زغوان.

و أضحــى مهرجــان النــسري الــذي قامــت هيئتــه خــلال نــدوة صحفيــة بالاعلان عــن برمجة 
دورتــه الحاليــة، موعــدا تســتقطب فيــه زغــوان زوارهــا من مختلــف ربــوع البــلاد وخارجها 
وفرصــة متجــددة للنبــش في المــوروث الحضــاري والتاريخــي والثقــافي للمدينــة والاحتفــاء به 
 وقبلــة للمفكريــن والباحثــين في مجــالات هادفــة إلى تطويــر اســتغلال نبتــة النــسري وتثمينها.

وفضلا عــلى أهميته الثقافيــة والاجتماعية في تعزيــز أصالة مدينــة زغوان ورمزيتهــا وخصوصيتها 
والترويــج لهــا كقبلــة أولى للســياحة الايكولوجية، يمثــل مهرجان النسري مناســبة متميــزة لخلق 
حركية تجاريــة واقتصاديــة خاصة لفائدة محــلات صنع وبيع حلويــات كعك الورقــة وماء النسري 
وأيضا لفائــدة التجار المنتصبين بالمعــرض التجاري الذي تــم تنظيمه على هامش أيــام المهرجان وفتح 
 أبوابه اليــوم ليتواصل إلى غاية يــوم 18 ماي الحالي وغيرهم مــن المحلات الخدماتيــة المفتوحة للعموم.

وعلى هامــش الندوة الصحفية، أكــد نائب رئيس جمعيــة مهرجان النسري، حمدة غــلاب أن محدودية 
الامكانيــات المادية في ظل وجود عدد قليل جدا من الداعمين والمستشــهرين تبق الاشــكالية الأبرز والأكبر 
أمــام مزيد تطور المهرجــان من خلال برمجةٍ أكثر ثراء وتنوع ودعا في ذات الســياق المســتثمرين ورجال 
الاعمال بزغوان إلى دعم المهرجان والاســتثمار في المجال الثقافي، مشــيرا إلى كــون الجمعية وجهت مطالب 
 متعــددة إلى مختلف الشركات الصناعية الناشــطة بالجهة قوبــل أغلبها ان لم نقــل جميعها بالتجاهل.

وبخصــوص برمجــة هــذه الــدورة، أفــاد غــلاب أن التركيــز ســيكون خاصــة عــلى النــدوات 
العلميــة والفكريــة بالإضافــة إلى تنظيــم عــرض طهــوي تحــت عنوان زغــوان عاصمــة طهوية 
 بمشــاركة طهاة مــن مختلــف ولايــات الجمهورية لابــراز الأطبــاق التقليديــة المميــزة لجهاتهم.

وينتظــم خلال يوم الافتتاح العرض الفني »نوبة« بفضاء معبد المياه إضافة الى معرض للصناعات التقليدية 
يتواصل إلى آخر ايام الدورة علاوة على جملة من السهرات الفنية الأخرى الموجهة لمختلف الفئات العمرية من 

بينها الأطفال وأيضا الأنشطة الرياضية.

على هامش المهرجان الدولي 
للمسرح في الصحراء بقبلي
تنظيم الاقامة 
الفنية الوطنية 

الاولى لرواد دور 
الثقافة 

انتظمت ســوق الأحد تظاهــرة الاقامة الفنية 
بدور  الاختصاص  نــوادي  لــرواد  الاولى  الوطنية 
الثقافة ابن خلدون بســوق الاحد، من ولاية قبلي، 
والســليمانية وابن رشيق بولاية تونس، وذلك على 
هامش الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للمسرح 
في الصحراء التي احتضنتها منطقة فطناســة من 

معتمدية سوق الاحد.
وقد شــهدت هذه التظاهرة مشاركة 45 شابا 
وشابة بمعدل 15 ممثلا عن كل مؤسسة ثقافية، 
وتهدف هذه الاقامة، الاولى من نوعها التي تنظمها 
وزارة الشؤون الثقافية، الى تعزيز العمل التشاركي 
بــين رواد المؤسســات الثقافيــة، وانفتاح هذه 
المؤسسات على محيطها الخارجي، من اجل تمكين 
الشباب من انتاج اعمال ضمن نوادي الاختصاص 

بدور الثقافة تطرح عددا من القضايا التي تشغلهم 
برؤية فنية، وتبحث في طرق معالجتها وتجاوزها.

وقد تمت برمجة سلســلة من الورشات الحية 
السمعية  والفنون  والرقص  والموسيقى  المسرح  في 
البصريــة، الى جانب مواكبة فعاليــات المهرجان 
الدولي للمسرح في الصحراء، مع تمكين الشــباب 
المشاركين من انتاج اعمال فنية في مختلف مجالات 

نشاطهم، تم عرضها وتقييمها في اليوم الختامي.
وقد مثلــت هــذه التظاهرة فضــاء للتفاعل 
الشــبابي والنقاش حول عديد القضايا التي تهم 
هذه الشريحة الاجتماعية، خاصة انها ســتمكن 
من إنتاج أعمال مشــتركة في إطار تبادل الخبرات 

بين المنشطين ورواد هذه المؤسسات.



الوطنيّة4 -الجمعة  9 ماي 2025 

صابر الحرشاني
يواجه مجلس نواب الشــعب تحديا 
لافتا يتعلق بالموازنــة في تعديل مجلة 
الشــغل بين حماية العامل و تكريس 
حقوقه الشغلية و استقرار المؤسسات 

و الحفاظ على ديمومتها.
و يشــهد البرلمان في الفترة الأخيرة 
قانون  مشروع  حول  واسعة  نقاشات 
تنقيــح بعض أحكام مجلة الشــغل، 
العقود  بتنظيم  يتعلــق  ما  وبالأخص 

الشغلية ومنع المناولة.
ويعدّ النصّ المعــروض على البرلمان 
مشروع محوري جرت صياغته بهدف 
إعادة التوازن لعلاقات الشغل، وتعزيز 
حماية العمال من الاستغلال الذي طال 
لعقود تحت غطاء »الخدمات المؤقتة« 
أو »العمل بالمناولة«، والذي طال حتى 

قطاعات يفترض أن تكون مستقرة.
ما إن بدأ البرلمان في مناقشة فصول 
هذا المــشروع حتى برزت اراء متباينة 
تجاوزت التقنيــة التشريعية وامتدت 
إلى صميــم الفلســفة الاجتماعيــة 
والاقتصادية التي يجب أن تحكم سوق 
العمل في تونس. فاذا يتمسك عدد من 
النواب بضرورة القضاء على كل اشكال 
اخرون  نواب  يتساءل  الهش  التشغيل 
حول التأثيرات المحتملة لامكانية إلغاء 
وحول  واحدة  دفعــة  بالمناولة  العمل 
الإضرار  دون  العامــل  حماية  كيفية 
ديمومة  وتهديد  الشغل  سوق  بمرونة 
الــشركات، خاصة الصغــرى منها و 

المتوسطة منها.

معادلة بين موازنتين
ولا يخلو مشروع القانون المعروض 
على أنظار البرلمــان من ارادة واضحة 
لحماية حقوق الشــغالين، فهو ينص 
في  المناولة  أشــكال  منع  على  صراحة 
اســتمرارية  تتطلب  التي  القطاعات 
واســتقرارًا وظيفيـًـا، ويشــدد على 
ضرورة اللجــوء إلى العقود القارة، مع 
المدّة،  المحددة  العقود  في  التمديد  تقييد 
تلجأ  التي  المؤسسات  كما يفرض على 
تتحمّل  أن  مناولة  إلى خدمات شركات 
مسؤولية تضامنية عن حقوق العمال 
ويحصرها في مجــالات ضيقة جدا، في 
الواجبات  من  التهــرب  لردع  محاولة 

الاجتماعية.
وتندرج هذه المبادئ في إطار فلسفة 
اجتماعي  بضغط  مدفوعة   ، إصلاحية 
متصاعد، واحتجاجات مســتمرة من 

الذين  المناولة،  قطاعــات  في  العاملين 
ظروف  وتحســين  بالإدماج  يطالبون 
الانتظار  بهــم  أن طال  بعــد  العمل، 
تشوبها  هشّة  وضعيات  في  لســنوات 
انعــدام الأمــان الوظيفــي وضعف 

الحماية الاجتماعية.
لكن عــلى الضفــة المقابلة، يطرح 
العديد من النــواب، وخاصة من ذوي 
المرتبطين  أو  الاقتصاديــة  الخلفيــة 
بالقطاع الخاص، تســاؤلات حقيقية 
حول مدى قدرة المؤسســات، وخاصة 
مع  التكيفّ  على  والمتوسطة،  الصغرى 
فالمناولة،  الجديــدة.  الإجراءات  هذه 
بالنســبة للكثير منها، ليست وسيلة 
للتهرب، بل خيــارًا لتقليص التكاليف 
في منــاخ اقتصادي صعب، ووســيلة 
لضمان استمرارية النشاط في مواجهة 
بيروقراطيــة الانتــداب والتشريعات 

الشغلية الصارمة.
في الاجتماعــات البرلمانيــة الأولى في 
لمناقشــة مشروع  المختصة  اللجنــة 
بشــكل  النواب  انقســم  القانــون، 
لافت، فهنــاك من يــرى أن اللحظة 

التاريخية تقتي القطع مع منظومة 
التشــغيل الهش التي أضرت بالنسيج 
الاجتماعي، وأن مشروع القانون يأتي 
ليصحح مســارًا موروثاً من منظومة 
ما قبل الثورة، حيث كان العامل يعُامل 
كعنصر مؤقت حتى لو استمر في نفس 

المهمة لعشر سنوات.
تحذّر  أصوات  برزت  المقابل،  في  لكن 
من تحويل النية الإصلاحية إلى ســلاح 
إلزامية  أن  البعض  إذ يعتبر  ذو حدين. 
العقــود القارة قد تثني المؤسســات 
وتدفعها  الأســاس،  من  الانتداب  عن 
نحو تقليص النشــاط أو حتى الغلق، 
الاقتصادي  الوضــع  خاصة في ظــل 
الدقيق، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتقلص 
الأســواق، إضافة إلى غياب تحفيزات 
واضحــة للمؤسســات التــي تلتزم 

بتسوية وضعيات التشغيل.
ويشير انصار هذا الرأي بمعية ممثلي 
قطاعات مهنية الى وجود اشكال عملي 
يتعلق بكيفية تطبيق هذه الأحكام على 
آلاف العمال الموجوديــن حالياً ضمن 
الدولة  التزام  مدى  و  المناولة  منظومة 

نفســها أولًا بتســوية أوضاع هؤلاء 
في المؤسســات العمومية قبل مطالبة 
القطــاع الخاص بذلــك و كذلك مدى 
امتلاك الإدارة العمومية القدرات المالية 

واللوجستية لاستيعاب هذا التحول.

المنظمات الاقتصادية تتحفظ
وخلال سماع بعضها في اللجنة أبدت 
قطاعات  وممثلي  اجتماعية  منظمات 
مهنيــة نوعا مــن التحفــظ، حيث 
عبّر اتحــاد الصناعــة والتجارة، من 
جهتها عــن تحفظات جدية، وتطالب 
بمقاربة »واقعية« تأخذ بعين الاعتبار 
المؤسسات،  تعيشــها  التي  الهشاشة 
خصوصًا في الجهات الداخلية والمناطق 
التي تعتمد عــلى مرونة  الصناعيــة 
من  الأدنى  الحــد  لتأمين  التوظيــف 

استمرارية النشاط.
يواجه  الــذي  ان التحدي  ويبــدو 
البرلمــان ليــس قانونياً فحســب بل 
سياق  في  بالأســاس  وتنمويا  أخلاقيا 
اجتماعية  عدالة  تحقق  ضمان  كيفية 
لا تقتل المبادرة، وكيفية حماية العامل 

من الاســتغلال دون افراغ المؤسسات 
والإنتاج،  التوظيــف  على  قدرتها  من 
الى جانب كيفية اعادة الثقة في ســوق 
الشغل عبر مقاربة شاملة تتكامل فيها 

السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟
كما يبدو النص ايضا اختبار حقيقي 
التوازنات  إدارة  للدولة ومؤسساتها في 
الدقيقــة بــين العدالــة الاجتماعية 
والاستقرار الاقتصادي،فإما أن يتحوّل 
إلى لحظة تأسيس لنموذج شغل عادل 
ومســتدام، أو ينتهي إلى مجرد إصلاح 
قانوني مشــحون بالتناقضات، يعيد 
إنتاج نفس الإشكاليات تحت مسميات 

جديدة.
وفي نهاية المطاف، يتوقف نجاح هذا 
المســار على قدرة البرلمان على تجاوز 
الاصطفافــات التقليدية، والبحث عن 
حلول توافقية تضمن الحد الأدنى من 
العدالة لجميع الأطراف، مع إبقاء باب 
الحوار مفتوحًــا أمام المعنيين بالملف، 
مؤسسة  من  سيســتفيد  العامل  فلا 
مفلســة، ولا المؤسسة ستنجو بسوق 

شغل هش ومنفلت.

بين حماية العامل واستقرار المؤسسة

البرلمان أمام اختبار تعديل مجلة الشغل
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اعداد : مفيدة عياري 

في مشهد دولي تتســارع فيه وتيرة 
البشرية،  الكفــاءات  عــلى  التنافس 
تتصــدر الكفاءات التونســية قائمة 
الخارج،  في  أفضل  الباحثين عن فرص 
نســق  في  الطفيف  التراجــع  رغــم 
فقد  الماضي.  بالعام  الانتدابات مقارنة 
ســجلت تونس، إلى حدود موفى مارس 
2025، انتداب 653 تونسياً في مختلف 
أنحــاء العالــم، مقابــل 732 خلال 
نفــس الفترة من ســنة 2024، وفقاً 
لإحصائيات الوكالة التونسية للتعاون 

الفني.
هــذا الانخفاض العــددي الطفيف 
لا يخُفي الانتعاشــة المســتمرة التي 
يشــهدها نســق الانتــداب مقارنة 
الصعبة، لا ســيما سنة  بالســنوات 
بتداعيات  بشــدة  تأثرت  التي   ،2021
خلالها  وســجلت  كوفيد19-  جائحة 

تونس 399 انتداباً فقط.

للكفــاءات  أولــى  وجهــة  ألمانيــا… 
التونسية

تتصدر ألمانيا للعام الثاني على التوالي 
للخبرات  المســتقطبة  الــدول  قائمة 
منتدبين،   207 عدده  بما  التونســية، 
مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى 
بها اليد العاملة التونســية في السوق 
الأوروبية، خصوصًا في القطاع الصحي 
الذي يشهد طلباً متزايدًا على الممرضين 
بـ97  كندا  تليها  الطبيــة.  والإطارات 
منتدباً، ثم المملكة العربية الســعودية 
بـ90 منتدباً، وفرنســا بـ50 منتدباً، 
وإيطاليا بـ35 منتدبــاً، فقطر بـ28 

منتدباً.
انفتاح  يعكس  الجغرافي  التوزع  هذا 
تونس على أسواق عمل متنوعة، تجمع 
بين البلدان العربية التي تربطها بتونس 
علاقات ثقافيــة واقتصادية متجذّرة، 
الكفاءات  في  ترى  التي  الغربية  والدول 
التونسية عنصًرا مهمًا لتعزيز قدراتها 

البشرية.

فقــري  عمــود  الصحــي…  القطــاع 
للهجرة المهنية

أن يتصدر قطاع  لم يكن مفاجئــاً 
الصحــة قائمــة الانتدابات بنســبة 
ساحقة بلغت 55 بالمائة، أي ما يعادل 

358 منتدبــاً من مجمــوع الـ653. 
ففي زمــن تتزايد فيــه الضغوطات 
على الأنظمة الصحيــة العالمية، باتت 
من  أكثر  مطلوبة  التونسية  الكفاءات 
أي وقت مضى، لما تتميز به من صلابة 

في التكوين وانضباط في الممارسة.
التعليم  قطــاع  الصحة،  قطاع  يلي 
بـ56 منتدباً، يليه قطاع الإدارة بـ48، 
ثم قطــاع الصناعة بـ47 منتدباً. كما 
والرياضية  الثقافية  الأنشطة  سجّلت 
حضورًا بـ39 منتدباً، وهو رقم يعكس 
الشــباب  الذي يميز  الحيوية والإبداع 
قطاع  أما  المجــال.  هــذا  في  التونسي 
استقطب  فقد  والخدمات  الســياحة 
33 منتدباً، والنقل 27، بينما ســجّلت 
منتدبـًـا،   18 والاتصــال  الإعلاميــة 

والتجارة 17 فقط.

أكثــر مــن 27 ألــف متعاون تونســي 
بالخارج

بلــغ العــدد الجمــلي للمتعاونين 
والخبراء الملحقين بالخارج عبر الوكالة 
حدود  إلى  الفني،  للتعاون  التونســية 
متعاون   27201 حوالي   ،2025 مارس 
تونسي. النســبة الأكبر منهم، أي 56 
بالمائــة، يعملون في البلــدان العربية، 
فيما تســتقطب أوروبــا 29 بالمائة، 

وكندا 13 بالمائة.
هــذا التوزيــع يعكس اســتمرار 
العلاقــات المتينة بــين تونس والدول 
العربية، ســواء في مجالات التعليم أو 
الصحــة أو الإدارة، لكنه يعكس أيضًا 
طموحًا متزايدًا نحو الأسواق الأوروبية 
والأمريكيــة الشــمالية، حيث تتوفر 

المســتمر،  التطــور والتكوين  فرص 
إضافة إلى أجور أكثر جاذبية.

فــي  موثــوق  شــريك  تونــس… 
التعاون الدولي

بعيداً عــن الأرقــام، تظهر تونس 
كفاعل مهم في التعاون الدولي، لا سيما 
في إطــار التعاون الثلاثــي والتعاون 
الثلاثي  شــهد  فقد  جنوب-جنــوب. 
إيفاد خبيرين  الأول من ســنة 2025 
تونســيين إلى غينيا في مجال النهوض 
بالصــادرات، كما تــم تنظيم زيارات 
دراسية وورشات عمل لـ28 إطاراً من 
بلدان إفريقية وعربية، اســتفادوا من 
التجربة التونســية في مجالات تنموية 

حيوية.
للتعاون  التونسية  الوكالة  وتواصل 
أربعة مشــاريع  تنفيذ  متابعة  الفني 
الإسلامي  البنك  مع  بالتعاون  طموحة 
غينيا،  القمر،  جــزر  لفائدة  للتنمية، 
التشــاد وجيبوتــي. وتشــمل هذه 
المشاريع مجالات حيوية مثل الصحة، 
والتجارة،  الماليــة،  الخدمات  ورقمنة 
ما يكرّس دور تونس  الغذائي،  والأمن 
كحاضنة للخــبرة والتنمية في إفريقيا 

والعالم العربي.
كما انطلقت مؤخراً مباحثات جديدة 
مع البنــك الإســلامي للتنمية لتنفيذ 
مشــاريع جديدة في عمــان في مجال 
الألبــان، وفي الأردن في مجال الزراعة، 
ما يعكس توسع الدور التونسي في دعم 

التنمية المستدامة خارج الحدود.

الهجرة المنظمة ليســت نزيفًا… بل 

استثمار

المنتدبين  انخفاض عدد  إلى  ينُظر  قد 
في الخارج خلال 2025 نظرة تشاؤمية، 
لكــن الأرقام تظُهر أن تونس تســير 
بخطى ثابتة نحو ترســيخ حضورها 
وخبراتها.  كفاءاتهــا  عــبر  الــدولي 
تراجعــت عددياً،  فالانتدابــات، وإن 
حافظت عــلى جودة نوعيــة عالية، 
وبلدان  واعــدة،  مجالات  إلى  وتمددت 

جديدة.
كما أن الحضور التونسي في مشاريع 
بناء  ورشــات  وفي  الــدولي،  التعاون 
القدرات، يدل عــلى أن تونس لا تصُدّر 
فقط اليد العاملة، بــل تصُدّر المعرفة 
والخبرة والحلــول، وهو ما يجعل من 
حقيقيين  سفراء  التونسية  الكفاءات 

للبلاد في العالم.
في زمن يعــجّ بالأزمات الاقتصادية 
التونسية  كفاءاتنا  تبقى  والسياسية، 
يجب  اســتراتيجياً  رصيدًا  الخارج  في 
ومتابعته…  وتطويره،  عليه،  الحفاظ 
لا فقط مــن باب الاعتــزاز الوطني، 
بل من باب اســتشراف مستقبل أكثر 

إشراقًا لتونس.

ضرورة التعامل بحذر مع مغادرة الكفاءات 
التونسية إلى خارج؟

لكن في المقابــل، نبّه عدد من ممثلي 
القطاعات التي تشــهد تواصل ارتفاع 
إلى  التونســية  الكفاءات  هجرة  أعداد 
الخارج، إلى  ضرورة التعامل بحذر مع 
طلبات الانتداب كي لا يقع اســتنزاف 
رصيــد تونس من الكفــاءات ورأس 

مالها البشري.

المهندســين  عمــادة  وأشــارت 
التونســيين في هذا السياق، إلى مغادرة 
حوالي 6500 مهندسا سنويا إلى الخارج 
بعد اكتســاب التجربة وإتقان المهنة، 
خاصة أن الدولة التونسية تنفق حوالي 
650 مليــون دينار من أجل تكوينهم، 
الأخير تستفيد من كفاءاتهم  »لكن في 

اقتصاديات دول أخرى«.
وفي نفس الإطار، كانت نقابة الأطباء 
قد نبهت بدورها، في أكثر من مناسبة 
إلى تزايد أعداد  الاطباء المختصين الذين 
البلاد ســنويا، ووفق نقابة  يغادرون 
فإن  الجامعيين  الاستشفائيين  الأطباء 
الأخيرة  السنوات  خلال  المغادرين  عدد 
كان في حــدود الألف طبيــب، وحذر 
بن رحومة،  النقابة سامي  عام  كاتب 
في تصريح ســابق من خطورة تواصل 
هجــرة الأطبــاء على نفــس الوتيرة 
مما قــد يخلق نقصا كبــيرا في عديد 

الاختصاصات.
والجدير بالذكر أن الساحة الوطنية 
بسبب مقترح  واســعا،  شهدت جدلا 
التعديل الذي تقــدم به مجموعة من 
قانون  مشروع  مناقشة  خلال  النواب 
المالية لسنة 2025 والذي يهدف حسب 
أصحاب المبــادرة، الى التصدي لهجرة 
فصل  إضافة  عبر  التونسية  الكفاءات 
جديــد ينص عــلى تســديد جزء من 
التكوين لــكل تونسي يهاجر  تكاليف 
إلى دولــة أجنبية بهــدف العمل، من 
خلال دفع حــوالي 180 أورو أو دولار 
على امتداد 5 سنوات، لكن في الأخير تم 

سحب المقترح.

تحت مجهر »24/24« : الكفاءات التونسية

رغم التحديات تواصل
 شق طريقها نحو العالمية
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صابر الحرشاني
مبادرة  النواب  من  مجموعة  قدمت 
اللجنة  ستناقشــها  جديدة  تشريعية 
الاشخاص  بحماية  تتعلق  و  المختصة 
ذوي الاعاقة و التكفل بهم و ادماجهم.

وتحظى هذه المبادرة بدعم عدد من 
مكونات المجتمع المدني المهتمة بمجال 
الإعاقة، والتــي لطالما طالبت بتطوير 
الصعوبات  وتجاوز  التشريعي  الإطار 
الحالي في  القانــون  التــي واجههــا 
التطبيــق، خاصة مــن حيث ضعف 
مؤشرات  وغياب  المؤسساتي  التنسيق 

واضحة لتقييم الأداء.

قانــون شــامل بديــل عــن المبــادئ 
العامة

و تتعلــق اهداف المبــادرة الجديدة 
كما يحددها الفصل الاول الذي يعكس 
فلسفة النص، بضمان تكافؤ الفرص 
الاعاقة و غيرهم  بين الاشخاص ذوي 
النهــوض بهم و  من الاشــخاص و 
حمايتهم من اي شــكل من اشــكال 
التمييز و التصدي لكل الحواجز البيئية 

و السلوكية التي تواجههم.
أن  إلى  الرسمية  الإحصائيات  وتشير 
الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة 
لا يســتهان بها من المجتمع التونسي، 
ممــا يفــرض ضرورة توفــير إطار 
لهم حقوقهم  ناجع يضمــن  قانوني 
والثقافية  والاجتماعيــة  الاقتصادية 
والسياسية، ويساهم في كسر الصورة 
النمطية السلبية التي تلازم الإعاقة في 

الوعي العام.
و لا تعتــبر مــن قبيــل التمييــز 
و  الخاصة  التشــجيعية  الاجــراءات 
الهادفة الى ضمــان تكافؤ الفرص و 
المساواة الفعلية في الحظوظ و المعاملة 
بين الاشــخاص ذوي الاعاقة و بقية 
الاشــخاص، و تعتبر من قبيل التمييز 
كل الاحــكام و الاعمــال التي يترتب 
عليها اقصاء ينتــج عنه تقليص من 
ذوي  للاشــخاص  ضرر  او  الحظوظ 
بما فيها عــدم تمكينهم من  الاعاقة 
يقتضيها  التي  التســييرية  الترتيبات 
حقهــم في الوصول وفقــا للاتفاقية 
ذوي  الاشــخاص  لحقوق  الامميــة 
الاعاقة و اقصاؤهــم وحرمانهم من 
الحياة النشيطة و الاندماج الاقتصادي 

و الاجتماعي.

اجراءات جديدة
وعلى المســتوى الاقتصادي، يقترح 
الإجــراءات  من  مجموعــة  النــص 
الأشخاص  إدماج  لتشجيع  التحفيزية 
ذوي الإعاقة في ســوق الشــغل، من 
خلال تعزيز الالتزام بنســبة التشغيل 
المبادرات  وتشــجيع  لهم،  المخصصة 
ودعم  بهــم،  الخاصة  الاقتصاديــة 
المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتيسير 

النفاذ إلى التمويل والتكوين.
إرســاء  إلى  ايضا  المبــادرة  وتدعو 
وشاملة  محينة  وطنية  بيانات  قاعدة 
حول الأشــخاص ذوي الإعاقة، ترتكز 
عليها السياسات العمومية وتمُكن من 
توجيه الدعم الاجتماعي بفاعلية أكبر، 
الجهود وتضاربها بين  وتفادي تشتت 

الهياكل المتدخلة.
مقترحًا  المــشروع  يتضمــن  كما 
بإحداث منصة رقميــة موحدة تعُنى 
وذوي  الإعاقة  ذوي  الأطفال  بتسجيل 
تتيح  التعلم،  اضطرابات وصعوبــات 
متابعة أوضاعهم وتنســيق التدخلات 

بين الجهــات المعنية، مــا يمثل نقلة 
نوعيــة في مجال الحوكمــة الرقمية 

والعدالة الاجتماعية.
و يعتــبر النواب اصحــاب المبادرة 
أن القانون التوجيهي عدد 83 لســنة 
2005 المــؤرخ في 15 اوت 2005 قــد 
احتوى على عــدد من المبادئ المهمة في 
مجال حماية ذوي الاعاقة و النهوض 
بهم لكنه بقى ذو صبغة عامة و غير 
ملزم لمختلف هيــاكل الدولة المتدخلة 
بالتزامات واضحة بشــكل يمكن من 
و  القانون  تنفيذها لمقتضيات  متابعة 

محاسبتها على ذلك.
النواب اصحاب المبادرة  كما شــدّد 
على ضرورة الانتقال من فكرة القانون 
التوجيهي الذي يتضمن المبادئ الكبرى 
الى فكرة القانون الملزم و الشامل الذي 
يتعــرض الى مختلــف جوانب حماية 
الاشخاص ذوي الاعاقة و التكفل بهم 

و ادماجهم.
و يتلخص مقــترح القانون المقدم 
في اضفــاء تعديــلات عــلى القانون 
بعص  صياغة  تدقيق  منها  التوجيهي 
 83 عدد  التوجيهي  القانــون  فصول 

مقتضيات  مع  اكثــر  تتواءم  لجعلها 
الاتفاقيــة الدولية للاشــخاص ذوي 
الاعاقة، و تعديل صياغة بعض فصول 
الزامية  اكثر  الحالي لجعلهــا  القانون 
في  المتدخلين  لمحتلــف  دقيق  تحديد  و 
المناطة  المسؤوليات  من  مسؤولية  كل 

بعخدة الدولة.
المقترحة  التعديــلات  تتضمن  كما 
الاعاقة  ذوي  الاشخاص  تعريف  اعادة 
بشكل يتماشى مع تعريفهم في الادبيات 
الدولية و التاكيد على ان الاعاقة تنشأ 
عن الحواجز البيئة و الســلوكية التي 
بما  الاعاقة  ذوي  الاشــخاص  تواجه 
يؤدي الى منعهم من المشاركة التامة و 

الناجعة في المجتمع او تعطيل ذلك.
ويقترح النص الجديــد ايضا الغاء 
المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة 
و انشــاء هيئــة عمومية مســتقلة 
تسمى الهيئة العليا لحقوق الاشخاص 
اليهــا مهمة  الاعاقــة تســند  ذوي 
الاشراف عــلى كل الاعمــال و الاليات 
المتعلقــة بالاشــخاص ذوي الاعاقة 
و التنســيق بين مختلــف المتدخلين، 
و دعــم الابواب المتعلقــة بالتعليم و 

تتضمن  جديدة  بمقتضيات  و  الصحة 
اليات عمليــة لتفعيل التزامات الدولة 
الموحدة  الرقميــة  المنصة  اهمهــا  و 
الخاصة بالاطفال ذوي الاعاقة و ذوي 

اضطرابات وصعوبات التعلم.
تمثل هذه  لــكل ما ســبق،  وتبعًا 
في  واعدة  خطــوة  التشريعية  المبادرة 
تؤسس  جديدة  مقاربة  ترسيخ  اتجاه 
شــمولًا،  أكثر  اجتماعيــة  لعدالــة 
فنجاحها لا يرتبط فقط بجودة النص 
القانوني، بل بمدى التزام الدولة بتنفيذ 
الضرورية  المــوارد  وتوفير  مضامينه 

لذلك.
كمــا أن تشريك الأشــخاص ذوي 
العمومية  السياسات  بلورة  في  الإعاقة 
حقيقيا  معيارا  سيشــكّل  وتقييمها 
حقوق  ضمان  في  الدولــة  جدية  لمدى 
هذه الفئــة، وإذا ما تــم اعتماد هذا 
النص وتفعيله بشكل فعّال، فقد يكون 
مجتمع  نحو  حقيقيــة  تحول  نقطة 
أكثــر إدماجا وإنصافًــا، تتكافأ فيه 

الفرص دون تمييز أو إقصاء.

تم طرحها في البرلمان

مبادرة جديدة لحماية الأشخاص 
ذوي الإعاقة والتكفل بهم وادماجهم
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جلال العرفاوي
أعادت حادثة انهيار ســور لإحدى 
المزونة  بمعتمدية  التربوية  المؤسسات 
الذاكرة  بوزيــد  ســيدي  ولايــة  من 
للمواطنين إلى ما حدث خلال الســنة 
الماضية حين انهارت عمارة ســكنية 
قديمة بمدينة سوســة راح ضحيتها 
6 أشــخاص من بينهم ثلاثة أطفال . 
للسقوط  الآيلة  البنايات  انتشار  ورغم 
البــلاد وتكرر حوادث  أنحاء  في كامل 
أغلب شاغليها مازالوا  أن  إلا  انهيارها 
يرفضون مغادرتها مســتغلين قصور 
المنظومة التشريعيــة والمالية الحالية 

المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط .

5800 بناية مهددة بالانهيار 

للســقوط  المتداعية  البنايات  تمثل 
جزءا هاما من الرصيد السكني القائم 
المشــيدة  البنايات  تمثل  حيث  بمدننا 
قبل الاســتقلال ) 1956 ( حوالي 6 % 
من مجمل هذا الرصيد وهو ما يعادل 
181 ألف وحدة مبنية وذلك اســتنادا 
إلى التعداد العام للســكان والســكنى 
لســنة 2014 . وتتمركز النسبة الأهم 
للرصيــد القديم مــن البنايات بالمدن 
الكبرى كولايات تونس وأريانة ومنوبة 
وبن عروس حيــث توجد 28 % منها 
وبنزرت وصفاقس . وقد أحصت وزارة 
الشــؤون المحلية والبيئة ما يزيد عن 
الولايات مهددة  بناية في جميع   5800
بالســقوط  منها 30 % تشكل خطرا 

حقيقيا على المواطنين .

أرقام صادمة 

اســتنادا إلى ما جاء مــن معطيات 
للســكان  العام  بالتعــداد  وأرقــام 
إلى  واستنادا   2014 لســنة  والسكنى 
تقديرات ســنة 2023 حســب تقادم 
البنايــات بزيادة 3 % ســنويا لمدة 8 
المتداعية  البنايات  توزع  حول  سنوات 
للســقوط احتلت ولاية تونس صدارة 
ترتيــب الولايــات حيث تعــد 1000 
عقارا متداعيا للســقوط منها حوالي 
100 عقــارا تتطلب الإخــلاء الفوري 

تليها ولاية المهدية بحوالي 530  عقارا 
متداعيا للســقوط منهــا حوالي 135 
ثم  الفــوري  الإخلاء  تتطلــب  عقارا 
متداعيا  عقارا   280 بحوالي  نابل  ولاية 
للسقوط منها حوالي 48 عقارا تتطلب 
الإخلاء الفوري فولايــة جندوبة التي 
تعد 175 عقارا متداعيا للسقوط منها 
40 عقارا تتطلــب الإخلاء الفوري ثم 
ولايــة القيروان حيث تعــد 90 عقارا 
متداعيا للسقوط منها حوالي 56 عقارا 

تتطلب الإخلاء الفوري.

قانون جديد غير مفعل  
   

تم اســتصدار خلال شــهر جوان 
41 فصلا  2024 قانون جديد يتضمن 
وقــع توزيعها على 7 أقســام تتعلق 
أنه »  التدخل وهو ينــص على  بطرق 
البناية  بحالة  الإشــعار  واجب  يحمل 
المتداعية للســقوط على مالك العقار. 
بحالة  الإشــعار  واجب  ينسحب  كما 
البناية المهدّدة بالسقوط على المتسوغ 
والشــاغل وعلى نقابة المالكين أو من 
رئيس  إشعار  ويتم  وجدت.  إن  یمثلها 
البلدية بذلك بكل وســيلة تــترك أثرًا 
كتابيا كما يمكن إعلامه من أي جهة 

کانت ومــن قبل کل من له مصلحة ». 
كما نص القانون عــلى أنه يجب على 
الخطر  المعنية في حالات  البلدية  رئيس 
الوشيك والمؤكد المثبتة بمحضر المعاينة 
الميدانية وبعد التنســيق مع السّــلط 
المحلية والجهوية اتخاذ جميع التدابير 
الوقائية العاجلة لحماية المتســاكنين 
العامة  والممتلــكات  والمارة  والأجوار 
والخاصــة تجنبــا لوقــوع الانهيار 
الفوري  الإخلاء  في  معلل  قرار  وإصدار 
العامة عند  القــوة  إلى  باللجوء  ينفذه 
الاقتضاء ودون انتظــار نتائج تقرير 
غياب  النهائــي . وفي صورة  الاختبار 
المالــك أو المالكــين أو في صورة عدم 
التعرف عليهم أو عدم تنفيذهم لقرار 
انقضاء  بعد  أو عند تقاعسهم  الإخلاء 
أجل الثلاثة أشهر، تتولى البلدية المعنية 
وجوبا الحلــول محلهم للقيام بإخلاء 

البناية وعلى نفقتهم. 

عقوبات مشددة 

بالإضافة إلى ما تضمنه من إجراءات 
تتعلق بطرق التدخل فقد تمت الإشارة 
بقانون  وردت  التــي  العقوبــات  إلى 
البنايــات المتداعية للســقوط . حيث 
يعاقب بخطية تســاوي 50 ألف دينار 

كل مالك متقاعس عرض الغير لضرر 
انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته 
المتداعية للسقوط ، وتضاعف العقوبة 
إذا ســبق للدولة أو البلدية أن وجهت 
البناية  بحالة  للمالك لإعلامــه  تنبيها 
هدمها  أو  وترميمها  إخلائها  ووجوب 
ولم يستجب لذلك . كما يعاقب بخطية 
تســاوي 10 آلاف دينــار كل مالك أو 
أو قرار  الإخلاء  لقرار  يمتثل  لم  شاغل 
الهدم الصادر عــن البلدية ، وبخطية 
ماليــة تســاوي 20 ألــف دينار كل 
متسوغ أو شاغل أثبت القضاء تعمده 
لتصبح  التي يشغلها  بالبناية  الإضرار 
متداعية للســقوط ، ويعاقب بخطية 
مالية تســاوي 50 ألف دينار كل مالك 
بالبناية  الإضرار  تعمده  القضاء  أثبت 
التــي يملكهــا أو يشــغلها لتصبح  
متداعية للســقوط وإذا كانت البناية 
ذات خصوصيــة تاريخية أو تراثية أو 
معمارية يعاقب بخطية مالية تساوي 

100 ألف دينار. 
وضعيات عقارية معقدة  

رغم تواضع ميزانيات الصيانة فقد 
قامت عدة بلديــات بتدخلات لصيانة 
أن  إلا  المتداعية للســقوط  البنايــات 
الواقع أثبت قصور المنظومة التشريعية 

جذري  حل  إيجاد  على  الحالية  والمالية 
لها وذلك لعدة أســباب لعل من أهمها 
صعوبــة تحديد هويــة المالك الأصلي 
الاســتحقاقية  الوضعية  لتعقد  نظرا 
أمام  الرؤية  للبناية وعــدم وضــوح 
المتصرف البلــدي حول كيفية التعامل 
مع هذه الوضعيــات وغياب تقاليد في 
التعامل الفني معها والتي تســتدعي 
ورصيد  هامة  ماليــة  مبالغ  توظيف 
بشري يفوق قدرات الجماعات المحلية 
أو المالــك الأصلي للبنايــة إضافة إلى 
الشــاغلين  من  العقار  إخلاء  صعوبة 
من قبــل مالكيها والتعقيدات الإدارية 
الهدم وغياب  الحصول على رخصة  في 
إحصائيــات دقيقة وبرامــج لمتابعة 
المتداعية للســقوط وعدم  البنايــات 
الصيانة  عمليات  بأهمية  الوعي  توفر 
الدوريــة للعقارات وتهــاون المالكين 
في ترميــم أو هــدم عقاراتهم المهددة 
بالســقوط وفشــل منظومة نقابات 
المالكين في صيانة العمارات الســكنية 

وتعهد البنايات المتداعية للسقوط .
البنايات  لهذه  الصورة: هل من حل 

القديمة

البنايات المتداعية للسقوط في تونس 

رصيد سكني قديم 
وميزانيات الصيانة ضعيفة
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النائب محمد علي فنيرة لـ«24/24«
انطلاق أشغال مشروع 

الربط الكهربائي بين تونس 
وإيطاليا قبل نهاية العام 

الحالي
سماح باشا 

أكد النائب شــعب عن دائرة قرمبالية وعضو لجنة الطاقة والبيئة 
بالبرلمــان، محمد علي فنــيرة، في تصريح لمراســلة »24/24« بنابل  
أن اجتماعا انعقد على مســتوى ولاية نابل، تم خلاله دراســة الأثر 
الاجتماعــي والبيئي لمشروع الربط الكهربائي بــين تونس وإيطاليا 
)إلماد( ، وهو عبارة عن مــد كابل بحري بطول 200 كم يربط الوطن 
القبلي )تونس( بصقلية )إيطاليا( بطاقــة 600 ميغاوات في مرحلته 

الأولى، مع إمكانية توسعته لاحقا.
و يهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بــين الضفتين، دعم الطاقات 
المتجددة، وتأمين الشبكة الوطنية ، بكلفة تتجاوز مليار يورو، بتمويل 
من شركة الكهرباء والغاز التونســية ، ومؤسسة TERNA، والاتحاد 

الأوروبي .
وأوضح فنيرة أن المشروع سيمتد على 36 شهرا، وهو حاليا في مرحلة 
استكمال الدراســات، حيث تم تقديم طلب العروض، و يجري اختيار 
المقاول ومن المنتظر أن تنطلق الاشغال قبل نهاية العام الجاري، على 

أن تنتهي سنة 2028.
وأشار إلى أنه مشروع استراتيجي بالنسبة لتونس وللتبادل الطاقي 
بين البلدين، إذ سيمكن من جلب استثمارات نظيفة للطاقة المتجددة، 
مما يســاعد على اســتقطاب مشــاريع جديدة في هذا المجال، وتبلغ 
القيمة الإجمالية للمشروع 3500 مليار، كما تم خلال الاجتماع دراسة 
مــشروع تركيز المحطة الجديدة قرمبالية 2، والتي تمتد من قرمبالية 
)خنقة الحجاج( باتجاه كندار على مســافة 85 كم ، وتتفرع عنها 4 
خطوط ، منها خطان بطــول 2.5 كم يربطان بين الملاعبي والمرناقية 
) الــذي يرتبط بدوره بالجزائر(، إضافــة إلى خط بطول 10 كم يربط 
قرمبالية1 بالزهراء، وخط آخر يربطها بمنطقة سلتان، وذلك بهدف 

تعزيز الشبكة الكهربائية الموجودة.
وأضاف فنــيرة أن هذا المشروع يعد جزءا مــن LMED ، الذي يعُد 
خطوة أولية في سعي تونس لربط شبكتها الكهربائية بالجزائر وليبيا 
والاتحاد الأوروبي لضمان استمرارية توفر الكهرباء كما يتيح إمكانية 
تصدير الفائض مــن الطاقة المتجددة، حيث تعُــد تونس بلدا منتجا 

للطاقة على مدار 300 يوم في السنة.
وفي سياق التأثيرات البيئية، تم تقديم دراسة حول آثار المشروع على 
الطيور المهاجرة التي تتبع نفس مسار تركيز الخطوط، بالإضافة إلى 
الحيوانات والغابات التي ســيتم العمل فيها، مع وضع خطة لإعادة 

التشجير واحترام المحيط البيئي.
وعلى المستوى الاجتماعي، تم التطرق إلى ضرورة تزويد الأرض التي 
ستقام عليها المحطة ببئر لري الأشجار، إضافة إلى طلب إنشاء ملعبين 
في منطقتي الخنقة وبني عياش، مع التأكيد على أهمية أن تكون اليد 
العاملة من المنطقة ، كما تم اقتراح إدراج المستشفيات ضمن الدراسة 
الاجتماعية لتحسين وضعيتها عبر توفير تجهيزات لحالات الطوارئ في 

حال وقوع حوادث شغل أثناء تنفيذ المشروع.
وقد اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ربط تونس بشبكة الكهرباء 
الإقليمية عــبر الجزائر وليبيا، مما يعزز دور البلاد في ســوق الطاقة 

الدولية ويخلق فرصا جديدة للاستثمار والنمو في القطاع.
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مدخراته تصل الى  مليار طن 
متى يتم استغلال 

منجم الفوسفاط 
بالجريد ؟

محمد المبروك السلامي
توجد بولاية توزر مدخرات كبيرة ومؤكدة من 
الفوســفاط التجاري تتجاوز 300 مليون طن في 
للدولة  المالية  الموارد  وتوفير  الاســتغلال  انتظار 
خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأسعار العالمية 
الحالية للفوسفاط ومشتقاته، فعلى سبيل المثال 
فإن ســعر الطن الواحد من الفوسفاط التجاري 
بلغ خلال سنة 2023 ما يفوق 340 دولار أمريكي  
وهو ما يوفر إلى الخزينة التونســية قرابة المليار 
دولار في الســنة، أي ما يفوق ثلاثة مليار دينار 
تونسي، إذا ما اعتبرنا ان الإنتاج السنوي في حدود 
3 ملايين طن وهذا الرقم يمكن أن يتضاعف إذا ما 
تم تحويل الفوسفاط إلى حامض فسفوري أو إلى 
أسمدة  فوســفاتية في ظل ما يعانيه القطاع من 
أزمات في الإنتاج والتحويل منذ ســنة 2011 وقد 
لا يتجاوز انتاج الفوســفاط لسنة 2023 الثلاثة 

ملايين طن من الفوسفاط التجاري.
وقد أثبتت الدراســات التــي قامت بها شركة 
فوســفاط قفصة على مدى ثلاثين ســنة وجود 
هذه الكمية في محيــط دراسي ضيق وقد تفوق 
هذه المدخرات المليار طن من الفوسفاط التجاري 
القابل للاستغلال في المنطقة الفاصلة بين توزر و 
التجارب المخبرية والصناعية  أثبتت  نفطة.  كما 
على جودة عالية وممتازة اضافة الى انه حســب 
منسوب الكشــف ســتكون التكلفة اقل بكثير 
مما هو موجود بتونــس والمغرب ويعتبر منجم 
فوســفاط الجريد أحســن منجم في العالم غير 

مستغل بشهادة كبار فنيي المادة بالبلاد. 
لقد استبشر اهل الجريد بعودة المجمع، المتكون 
مــن مكتب دراســات فرنسي عالمــي ومكتبين 
تونسيين، الذي عهدت له الدراسة البيئية والفنية 
والاقتصادية لمنجم فوســفاط توزر بعد انقطاع 
دام أكثر من عامين، ففــي نهاية نوفمبر 2024 
تم تركيز الحضيرة داخــل المنجم لإقامة 10 أبار 
استكشافية لا يفوق عمق الواحد منها مائة متر 
ولكن خاب الأمل حينما غادرت الحفارتين الجهة 

دون القيام بعملية الحفر لأسباب إدارية بحتة.
 وتندرج هذه الدراســة في نطاق تأكيد نتائج 
التي قامت بها شركة فوسفاط قفصة  الدراسة 
على طوال الثلاثة عقود من جهة وإبراز القابلية 

البنكية للمشروع وقابلية إنجازه دون أثار سلبية 
على الجهة بفضل الاعتمــاد على المعايير الدوليةّ 

للحفاظ على البيئة، خاصة .
إن هــذا المشروع ينجــز في إطــار المخطط 
الإســتراتيجي لتونس للعقدين القادمين لتأمين 
إنتاج وصناعة الأســمدة الفوسفاتية وترفيعها 
إلى مستوى ما قبل ســنة 2011. وللاشارة فإن 
المشروع يتكون من منجم ســطحي ومغســلة 
بخطي إنتاج بطاقة إنتاج قصوى 2.5 مليون طن 
من الفوســفاط التجاري ذو الجودة العالية مع 
 400 العلم أن حجم المدخرات المؤكدة يبلغ قرابة 
مليون طن من الفوســفاط التجاري مع طاقة 

تشغيلية تفوق 1000 موطن شغل قار.
ويناشد الجريدية السلطات الجهوية والمركزية 
ببذل كل ما لديهــا لإسراع بتفادي العراقيل التي 
حالت دون إنجاز الدراســة في الآجال المحددة لها 
للوقوف على جدوى المشروع من عدمها و تمكين 
الجهة من مورد اقتصادي هام يجعل منها قطبا 
اقتصاديا يســاهم في التنمية المســتدامة للبلاد 

التونسية ،لانه وبالرغم من أهمية هذا 
الصرح الاقتصادي والذي من شأنه دفع عجلة 
الجريد قطبا  التنمية بتونــس وجعل منطقــة 
اقتصاديا هاما، فإن الكثير من العوائق تقف أمام 
إنجاز هذا المــشروع الضخم منها خاصة ضعف 

أداء الدولة في حوكمة قطاع الفوسفاط ككل منذ 
أبناء  التعتيم الإعلامي وتخويفا  2011، مع  سنة 
الجهة من استغلال فوسفاط الجريد وتأثيره على 

السياحة والفلاحة. 
 وقد أثبتت الدراســات التي قامت بها شركة 
فوسفاط قفصة منذ ســنة 1982 والتي شملت 
الجوانب الجيولوجية والفنية والتحويل ومعالجة 
الفوسفاط وطريقة اســتعادة الأجزاء المستغلة 
وتثمين المواد الأخرى المستخرجة قد يمكن الجهة 
من ديناميكية اقتصادية وســياحية تساهم في 
تنميتها وتنمية البلاد ككل ويعتبر المشروع صديق 
للبيئة وليس له أي تأثــير مباشر أو غير مباشر 
على الواحة والسياحة بل بالعكس سيكون دافعا 

لتنمية هذين القطاعين.
وبالرغم من ذلك ينتاب أهالي الجريد شيئا من 
الخوف للآثار الســلبية المحتملة عند اســتغلال 
منجم الفوسفاط نظرا للواقع السيء الذي عاشه 
ويعيشه أهالي الحوض المنجمي نتيجة السياسات 
التنموية التي اعتمدتها البلاد منذ عشرات السنين 
وحرمانهم من نصيب من العائدات الطائلة التي 
كانت تجنيها شركة فوسفاط قفصة ويطالبون 
البيئة  بتوفــير كل الضمانات للمحافظــة على 
السياحية  الجهة  بخصوصيات  المســاس  وعدم 

والفلاحية.
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جندوبة 
إحباط 3 عمليات تهريب 

محركات سيارات

تمكنت الوحدات الأمنية بغــار دماء وطبرقة من إحباط عملية 
تهريب بضاعة خاضعة لقاعــدة إثبات المصدر تتمثل في محركات 

سيارات مستعملة كانت على متن 3 وسائل نقل
وقد تجاوزت القيمة المالية الجمليــة للبضائع المحجوزة  120 
ألف دينار. فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشــأن البضائع 

المهربة والوسائل المستخدمة في نقلها.

أريانة 
إيقاف تلميذين بصدد 
سرقة أسلاك نحاسية 

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطنــي بحدائق المنزه ، إقليم 
أريانة ،من إيقــاف تلميذين ،يبلغان من العمر 16 ســنة، أصيلي 
الجهة،  إثر ضبطهما في حالة تلبس داخل إحدى المؤسسات التربوية 
بصدد سرقة الأسلاك النحاســية. كما تم حجز أدوات تستعمل في 

السرقة والاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث.

القصرين 
حجز أجهزة اتصال 

تستعمل للغش في 
الامتحانات

تمكنت دورية مشــتركة بــين مختلف اختصاصــات منطقة 
الحرس الوطني بفريانة من القبض على شــخص، يحمل جنسية 

أجنبية،أثناء محاولته اجتياز الحدود البرية بطريقة غير قانونية.
وقد أسفرت العملية عن حجز أجهزة اتصال 

متطورة وسماعات للغش في الامتحانات كان بحوزته
وبعد استشــارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل 
شبهة »اجتياز الحدود خلسة« و«مسك بضاعة مجهولة المصدر«، 

في انتظار مواصلة الأبحاث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

بنعروس
الإطاحة بـشبكتين لترويج 

المخدرات بكل من 
المحمدية وبومهل 

تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني ببن عروس من 
تنفيذ عمليتين أمنيتين ناجحتين بكل من المحمدية و بومهل.

حيث تمكنــت دورية تابعة لوحدات منطقــة الحرس الوطني 
بالمحمدية من ضبط 3 أشخاص، أصيلي الجهة ،وحجز 174 قرصا 
مخدرا من أنــواع مختلفة بحوزتهم، مبلغا ماليا هاما من عائدات 
الترويج. وبمراجعة النيابــة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم على 

ذمة الأبحاث.

كمــا تمكنت وحدات منطقة الحــرس الوطني ببن عروس من 
القبض على 3 أشخاص في بومهل وحجز قطعا مختلفة الأحجام من 
مخــدر القنب الهندي كانت بحوزتهم ، إضافة إلى مبلغ مالي متأتي 

من عائدات الترويج وسيارة خاصة تم استعمالها في تنقلاتهم.

بين باجة و جندوبة
تفكيك شبكة لترويج 

المخدرات
تمكنت وحدات منطقتي الحرس الوطني بباجة و طبرقة، معززة 
بمختلف اختصاصــات الإدارة العامة لوحــدات التدخل بإقليمي 
جندوبة و باجة، من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات 

.
وقد أســفرت العملية عن القبض على 4 عناصر من الشــبكة، 
قاطنين بالجهة، بالإضافة إلى حجــز 9 صفائح من مخدر القنب 
الهندي ووسائل نقل تم اعتمادها في نقل المواد المخدرة ومبلغا ماليا 
متأتيا من عائدات الترويج. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين على ذمة 
الأبحاث، مع إدراج عنصر خامس بالتفتيش بعد أن شمله البحث.

بن عروس 
إيقاف امرأة وابنها 

بحوزتهما أدوية مدعمة
تمكنت دورية مشــتركة بين مختلف وحــدات منطقة الحرس 
الوطني ببن عــروس من  القبض على امــرأة وابنها بمنطقة بئر 
الباي. وقد تم حجز علب دواء مدعم ومبلغا ماليا، و كان الموقوفان 
يعتزمان استعماله في إطار تهريب هذه الأدوية نحو دولة مجاورة.

بمراجعة النيابــة العمومية، أذنت بالاحتفــاظ بهما على ذمة 
الأبحاث من أجل »الاتجــار بأقراص طبية خارج الصيغ والقوانين 

المعمول بها.

القصرين 
احجز 2147 قرصا مخدرا 

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين بالاحتفاظ 
بشخصين و إدراج ثالث محل تفتيش بعد أن تمكنت فرقة الأبحاث 
العدلية للحرس الوطني بالقصرين من القبض على شخصين على 
متن سيارة في ســبيطلة وحجز 2147 قرصا مخدرا كانت مخبأة 

داخلها .
 وباستشــارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين 
تمت مداهمة منزلا بفريانة أين تم حجز ســيارتين استعملتا لنقل 

الأقراص المخدرة .

تونس 
5 سنوات سجنا في حق 
قاصر شارك في جريمة 

قتل
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الاطفال 
بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 5 ســنوات سجنا في حق طفل 

عمره 16 سنة شارك في جريمة قتل شاب بجهة دوار هيشر بسكين 
خلال معركة جدت بالجهة بين الضحية واقارب الطفل المتهم الذي 

تولى بدوره تعنيف الضحية وطعنه بموسى.

في الطريق الرابطة بين تطاوين و 
رمادة 

وفاة ثلاثة أشخاص في 
حادث مرور 

جدّ حادث مرور على مستوى وادي دكوك بالطريق الرابطة بين  
رمادة و تطاوين وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص ،أصيلي الذهيبة. 
وتتمثل صورة الحادث افي اصطدام  بين ســيارة تونسية وشاحنة 

ليبية .

بنعروس 
حجز عملة أجنبية مدلسة

باشرت وحــدات منطقة الحرس الوطنــي بالمحمدية البحث في 
قضية عدلية موضوعها »مســك عملة مدلســة بالبلاد التونسية 
ومســك وحيازة وتدليس عملــة أجنبية«، وذلــك بعد ضبط أحد 
الأشــخاص داخل إحدى الفروع البنكية أثناء محاولته تحويل 3 

أوراق نقدية من فئة 100 دولار.
وبالتحري معه أفاد بأنه عثر عــلى الأوراق النقدية أثناء قيامه 
بشراء ملابس مســتعملة. وقد تم الإبقــاء عليه في حالة سراح، في 
انتظار نتائج التساخير الفنية لتحديد مدى صحة الأوراق النقدية 

واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.

أريانة 
القبض على شخص من 

أجل سرقة سيارة 
إثر تقدّم إمرأة إلى مركز الأمن الوطني بالمنازه للإعلام عن تعرّض 
سيارتها للسرقة إثر تعمّد مجهول تهشيم البلور وسرقة حاسوبها 

المحمول.
وبإيــلاء الموضوع الأهميــة اللازمة من قبل الوحــدات الأمنية 
المذكورة و فرقة الشرطة العدليــة بأريانة المدينة أمكن بعد جملة 
من التحريات الميدانية والفنية التعريف بهوية المظنون فيه ومكان 
تواجــده والقبض عليه و إرجاع المسروق الــذي تولى التفريط فيه 

بالبيع لأحد المحلات المختصة.
بمراجعة النيابة العمومية بأريانة أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث 

متواصلة.
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وتحت  الورد  برائحة  تعبق  أجواء  في 
شــعار »نحب زغوان«، تستعد مدينة 
زغوان لإطلاق فعاليات الدورة 39 من 
يوم  ستنطلق  التي  النسري،  مهرجان 
غاية  إلى  وتتواصل  الجــاري  ماي   17
25 من الشــهر نفسه، وسط برنامج 
ثقافي وفني متنوع يعكس ثراء المدينة 

وتفرّدها البيئي والتاريخي.

المنظمــة  الهيئــة  أعلنــت  وقــد 
للمهرجان، خلال ندوة صحفية عقدت 
التي  الدورة  مؤخرًا، عن تفاصيل هذه 
تعِد بأن تكــون محطة متميزة للزوار 
من داخل تونس وخارجها، لما تتضمنه 
من معارض وورشــات حية وعروض 
فنية، إلى جانــب ندوات علمية تلامس 
الخصوصيــات البيئية والرمزية لنبتة 
التــي باتت تشــكل عنواناً  النسري، 
المدينــة ورافدًا مــن روافدها  لهوية 

الاقتصادية والثقافية.

وبات مهرجــان النسري، على مدى 
مجرد  من  أكثــر  الطويلة،  ســنواته 
إلى موعد  بل تحول  احتفالية،  تظاهرة 
سنوي ثابت تعُيد فيه زغوان استحضار 
وتسلّط  والحضاري،  الثقافي  موروثها 
فيه الضوء على تراثها المادي واللامادي، 
مستقطباً مفكرين وباحثين وناشطين 
في مجالات التنمية البيئية والســياحة 

البديلة.

وإلى جانــب البعُد الثقــافي والفني، 
اقتصادية  المهرجان رافعــة  يشــكل 
للجهة، حيث ينتعش النشاط التجاري 
في فترة انعقاده، لا ســيما في محلات 
التقليدية  المنتجــات  وبيــع  صنــع 
بها زغوان، مثل »كعك  التي تشــتهر 
الورقــة« وماء النــسري، علاوة على 
السوق التجارية المفتوحة على هامش 
الفعاليــات والتي انطلقت يوم 8 ماي 

وتتواصل إلى غاية يوم 18 من الشهر.

كما يمثل المهرجان فرصة لأصحاب 
المحلات والخدمات الســياحية لتعزيز 
نشــاطهم خلال هذه الفــترة، في ظل 
الإقبال الجماهــيري المتزايد عامًا بعد 
الدورة  عام، ما يســاهم في تحريــك 
الاقتصاديــة محليـًـا ويدعــم توجه 
الإيكولوجية  للسياحة  كوجهة  زغوان 

والبديلة.

افتتاح موسيقي واحتفال بالهوية
موسيقي  بعرض  التظاهرة  تنطلق 

المعطرة«،  »النوبة  عنوان  تحت  ضخم 
الفنان محمد عــلي كمون،  بقيــادة 
رمزية  لحظة  في  المياه،  معبد  يحتضنه 
تمزج بين التاريخ والموسيقى التونسية 
ذلك  بعد  العــروض  وتتوزع  الأصيلة. 
تشــمل  مختلفة،  فنية  أنمــاط  بين 
الشــبابي  للجمهور  موجهة  حفلات 
أبرزها سهرة لفنان الراب »جنجون«، 
بالإضافة إلى العرض المسرحي »تونسي 

ونص« للممثل نبيل بن مسمية.

البحــث العلمــي فــي خدمــة التراث 
الطبيعي

وبعد ثقافي موازٍ، يشــهد المهرجان 
»زراعة  حــول  علمية  نــدوة  تنظيم 
وتثمين النسري لأجل تنمية مستدامة«، 
بالشراكة مع المدرســة العليا للفلاحة 
بمقرن، تهدف إلى تســليط الضوء على 
للنبتة.  والإيكولوجي  الاقتصادي  البعد 
كما ينتظم يوم دراسي بعنوان »زغوان: 
مجــال وتاريخ وتــراث«، يتم خلاله 
تقديــم جزء من عمــل توثيقي أنجز 
بسوســة،  الآداب  كلية  مع  بالتعاون 
والحفظ  الأكاديمي  البحث  بين  يجمع 

المعرفي للذاكرة المحلية.

زغــوان  تتــوّج  التراثيــة  النكهــات 
عاصمة للطهو

ضمن جهود تثمــين المطبخ المحلي 
عناصر  مــن  كعنصر  لــه  والترويج 
المدينة  تحتضن  الثقافية،  الســياحة 
في اليوم الأول مــن المهرجان تظاهرة 
عاصمة  »زغــوان  بعنــوان  ضخمة 
الطهــوي«، حيــث تعُرض  الــتراث 
أطبــاق تقليدية مــن مختلف ولايات 
الجمهورية، في أجواء تفاعلية تنظمها 
جمعية المهرجان بالشراكة مع جمعية 
الفعالية  »الطهي للجميع«. وتعُد هذه 
امتدادًا لمبادرات سابقة أبرزها تسجيل 
الجرد  ضمن  بالنسري«  الورقة  »كعك 

الوطني للتراث اللامادي.

أطفال، رياضة، وفن للجميع
لم تغب الفئات الصغرى عن برمجة 
الــدورة، إذ خصص المهرجــان يومًا 
لفائدة  العتيقة  المدينة  داخل  تنشيطياً 
ترفيهية  ورشــات  يتضمن  الأطفال، 
وإبداعية كالرسم، النقش على الغلال، 
المركب  الحي، بالتعــاون مع  والطبخ 
الثقافي بزغوان. أما في الجانب الرياضي، 
القدم وكرة  فستنظم مباريات في كرة 
الزغواني  الملعــب  قدماء  تجمع  اليد، 
قيم  لترسيخ  الرياضي،  الترجي  بفريق 

الرياضة والتواصل بين الأجيال.

ختام بطابع زغواني خالص

يحمل  فني  بعــرض  الدورة  تخُتتم 
نذير  التونسي مع  الطرب  »ليلة  عنوان 
ونذير«، من تقديــم الفنانين المحليين 
وينُشّطه  حملية،  ونذير  بالطيب  نذير 
الإعلامي حاتم بن عمارة، في ســهرة 
تكرّس الهوية الموسيقية للجهة وتمنح 
المهرجــان بصمة ختاميــة زغوانية 

خالصة.

النسري... زهرة لها ذاكرة
نبات  النسري مجرد  ليســت زهرة 
عطــري تزينّ به المدينــة واجهاتها، 
بل هي محمّلــة بتاريخ عميق ارتبط 
الأندلس  )مســلمي  بالموريســكيين 
بزغوان  اســتقروا  الذين  المطرودين(، 
منذ قرون، وحملوا معهم وصفة »كعك 
اســتخدمت – بحسب  التي  الورقة«، 
الروايات – لإخفاء الحلي والنقود أثناء 
التهجير القسري، لتصبح هذه الحلوى 

لاحقًا رمزًا ثقافياً وذاكرة حيةّ.

انطلق مهرجــان النسري في أواخر 
زغوان،  بلدية  من  بمبادرة  السبعينات 
لكن منذ ســنة 2014 تتــولى جمعية 
العمل  مع  تنظيمه،  النسري  مهرجان 
عــلى تطويره ليحمــل بعــدًا دولياً، 
الوقت ذاته على رســالته  محافظًا في 
بتاريخها،  بزغوان،  الاحتفاء  الأصلية: 

بثقافتها، وبعطرها الذي لا يذبل.

زغوان تستعد لاستقبال زوارها في الدورة 39 لمهرجان النسري: 

بين عبق الزهور وأصالة التراث
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“سيكا جاز”.. عقدٌ من 
الشغف الموسيقي 
ج بعروض عالمية يُتوَّ

العاشرة  الدورة  الســتار مؤخرًا على فعاليات  أســدل 
من مهرجان »ســيكا جاز« بمدينة الكاف، التي انتظمت 
تحت شعار »10 سنوات من الشغف«، في أجواء احتفالية 
نابضة بالإبداع، جمعت بين الأصالة الموســيقية والتجديد 
الفني، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف الأعمار 

والانتماءات الثقافية.

افتتاح ساحر واحتفاء بجماليات الجاز التونسي
انطلقت فعاليات المهرجان بعرض موســيقي ســاحر 
أحياه الفنان التونسي محمد علي كمون، احتضنه الفضاء 
التاريخــي لقصبة الكاف، حيث قدّم توليفة موســيقية 
مزجت بين روح الجاز الغربي وضربات الإيقاع الشرقي، في 
عمل فني وُصف بأنه جسر موسيقي بين الضفتين. وكان 
لهذا العرض الافتتاحي وقع خــاص لدى الجمهور، الذي 

تفاعل مع تنوع الطبوع الموسيقية وتميزّ الأداء.

برمجة موسيقية عالمية تستقطب الذائقة الرفيعة
تميزّت دورة هذا العام بمشــاركة واسعة لمجموعة من 
الفنانين والفرق الموسيقية من داخل تونس وخارجها، ما 
منح المهرجان بعُــدًا دولياً وجعل من مدينة الكاف منصة 
للحوار الثقافي عبر الموســيقى. وقد شــارك في التظاهرة 
 Edredon« كل مــن »زياد بقــة تريو« )تونس(، فرقــة
الفنان »DON PAC« من صربيا،  Sensible« )فرنســا(، 
الموســيقار التونــسي القدير فــوزي الشــكيلي، وفرقة 
»البســطة« الجزائرية، التي اختتُمت بها الدورة في سهرة 

متميزة ألهبت مدارج المسرح وأثارت إعجاب الحاضرين.

تنوعت العروض المقدمة بين أنماط الجاز الكلاســيكي 
والتجريبــي، إلى جانــب تأثــيرات موســيقية أفريقية 
ومتوســطية، ما أضفى على المهرجان ثراءً فنيّاً وأكسبه 
طابعًا كونياً ينُاســب جمهورًا متعطّشًــا للحداثة دون 

التفريط في الجذور.

ثقافة وفن.. أنشطة موازية تغني التجربة

العروض  لم يقتــصر مهرجان »ســيكا جاز« عــلى 
الموســيقية فقط، بل تضمن برنامجًا ثرياً من الأنشــطة 
الثقافيــة الموازية، التي ســاهمت في تعميق التفاعل مع 
المدينة ومحيطهــا. ومن أبرز هــذه الفعاليات، تظاهرة 

»الســينما تدور«، التي تم من خلالهــا عرض مجموعة 
من الأفــلام المختارة يومياً في فضاءات مفتوحة، بما جعل 
الســينما في متناول الجميع، وفتح المجال أمام الجمهور 

لاكتشاف أعمال سينمائية مستقلة وذات طابع فني.

كما نظم المهرجان ورشــات لتــذوق الأطباق المحلية 
التقليدية، في مبــادرة لتكريس الثقافــة الغذائية للجهة 
والترويج لموروثها، حيث حظي طبق »البرزقان«، وهو أحد 
أشهر الأطباق الشعبية في الكاف، بإقبال واسع من الزوار 

الذين أبدوا إعجابهم بالتنوع الذوقي للمطبخ المحلي.

لحظة تكريم.. فوزي الشكيلي في الذاكرة الموسيقية 
الجماعية

وتميزّت هذه الدورة بلمســة وفاء وتقدير للموسيقار 
التونسي فوزي الشــكيلي، أحد أعلام موســيقى الجاز في 
تونس والعالم العربي، حيث تــم تكريمه في حفل خاص 
تقديرًا لمســيرته الفنية الطويلة، التي ساهمت في تعريف 
التونسي وتطويره  التونــسي والعالمي بالجــاز  الجمهور 
بأســلوبه الخاص. وقــد كانت لحظــة التكريم محمّلة 
بالاحترام والعاطفة، وشكّلت اعترافًا رمزياً بقيمة العطاء 

الفني في زمن يبحث عن الجمال وسط الضجيج.

التزام بالمستقبل.. ووعود بالتجديد
في ختام هــذه الدورة، عبّرت الهيئــة المنظمة لمهرجان 
»سيكا جاز« عن فخرها بالنجاحات المتراكمة التي راكمها 
المهرجان خلال عشر سنوات من الانعقاد المتواصل، مؤكدة 
على تمسّــكها بمواصلة دعم الفعل الثقــافي في الجهات 
الداخلية، وتحديدًا في مدينة الكاف، التي أثبتت قدرتها على 

احتضان التظاهرات الفنية الكبرى.

وشــدّد منظّمو المهرجان على أن الثقافة ليست ترفًا، 
بــل ضرورة مجتمعية وجسر حقيقــي للتلاقي والحوار 
والانفتاح بين الشعوب، مجدّدين التزامهم بتطوير الدورة 
القادمة لتكون أكثر إشعاعًا وتنوعًا، مع توسيع المشاركة 
الدولية وتكثيف الشراكات مع مؤسسات ثقافية وفنية في 

الداخل والخارج.

»ســيكا جاز«: أكثر من مهرجان.. ذاكرة فنية ومسار من 
الإبداع

هكذا أثبت مهرجان »سيكا جاز« خلال عقد من الزمن 
أنه ليس مجرد موعد موســيقي عابر، بل مشروع ثقافي 
متكامل يحمل رســالة فنية وإنسانية. وهو ما تجسّد في 
دورة 2025 التي جمعت بين الأصوات، الأنغام، الذكريات 
والطموحات، لتكتــب صفحة جديدة في كتــاب الثقافة 

التونسية وتضُيف سطرًا مشرقًا في تاريخ مدينة الكاف.

في إطار التعاون الثقافي والإعلامي:
 وزيرة الشؤون الثقافية 

تستقبل المدير العام 
لاتحاد إذاعات الدول 

العربية استعدادًا للدورة 
25 من المهرجان العربي 

للإذاعة والتلفزيون

في سياق تعزيز الشراكة المثمرة بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد 
إذاعات الدول العربية، اســتقبلت وزيرة الشؤون الثقافية، السيدة 
أمينة الصّرارفي مؤخرا، المدير العام لاتحــاد إذاعات الدول العربية، 
المهندس عبد الرحيم ســليمان، والوفد المرافق له، وذلك بحضور ثلة 

من إطارات الوزارة وكوادرها.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار التحضــيرات الجارية لتنظيم الدورة 
الخامسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حيث 
تم التباحث بشأن آخر المســتجدات المتعلقة بالترتيبات اللوجستية 
والفنيــة لهذا الحدث الثقــافي والإعلامي الهام، الــذي يعُد من أبرز 
التظاهــرات التي تجمع بــين الإبداع العربي الإعلامــي والاحتفاء 

بالهوية الثقافية المشتركة.

كما تم خلال هذا الاجتماع اســتعراض تفاصيــل تنظيم حفلي 
الافتتاح والاختتام، حيث تقــرر إقامة حفل الافتتاح يوم 23 جوان 
2025 بالمسرح الأثري بقرطاج، بمــا يحمله هذا الموقع من رمزية 
تاريخية وقيمة تراثية كبرى، بينما ســيكون حفل الاختتام يوم 26 
جوان على ركح مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشــاذلي القليبي، في 

قلب العاصمة، تأكيدًا على أهمية الثقافة والفن في الحياة العامة.

وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية، في كلمتها خلال اللقاء، على أهمية 
تكاتف الجهود بــين جميع الأطراف المتدخلة لإنجــاح هذه الدورة 
من المهرجان، بمــا يعكس صورة تونس كمركــز إقليمي للثقافة 
والفنــون، وكبلد قادر على احتضان التظاهرات الكبرى بمســتوى 
رفيع من التنظيم والتميز. وشــددت على ضرورة أن تكون مختلف 
فعاليات المهرجان — الفنية، العلمية، والتقنية — على قدر تطلعات 
المشــاركين والضيوف، بمــا يعكس قيمة الحــدث ودوره في تعزيز 

التواصل بين الإعلاميين والمبدعين العرب.

كما عبّرت السيدة الوزيرة عن تقديرها للعمل المتواصل الذي يقوم 
به اتحاد إذاعات الدول العربية، مشــيدة بجهوده في تطوير المشهد 
الإعلامي العربي والارتقاء بمضامينه، إلى جانب مســاهمته الفاعلة 
في الترويــج لتونس، بلد المقر، كوجهة ثقافية وســياحية فريدة في 

محيطها العربي والمتوسطي.

وينُتظر أن تشــهد هذه الــدورة من المهرجــان العربي للإذاعة 
والتلفزيون مشاركة واسعة من الإعلاميين والمثقفين والفنانين من 
مختلف الدول العربية، ما من شــأنه أن يعزز من إشعاع تونس على 
الساحة الثقافية والإعلامية الإقليمية، ويؤكد مكانتها كمركز للإبداع 

والحوار الثقافي العربي.



في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على 
قطاع، حذّرت منظمات وهيئات أممية 
من تفاقم الكارثة الإنســانية، مؤكدة 
أن مــا يجري في غزة بلغ مســتويات 
غير مســبوقة من التجويع، والدمار، 
والانهيــار الكامــل للبنيــة التحتية 
تجاهل  وسط  والإنســانية،  الصحية 

إسرائيلي تام لنداءات القانون الدولي.
وفي تصريحــات ناريــة أدلى بهــا 
ســونغاي،  آجيت  قال  لـ«الجزيرة«، 
رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة: »ما يجري في 
إنسانية غير مسبوقة  أزمة  يمثل  غزة 
من حيث الشــدة والاتساع، والاحتلال 
الإسرائيلي لا يلتزم بــأي من واجباته 
القانونيــة كقوة احتلال، بل يســير 
في اتجاه واضح نحــو تدمير المجتمع 

الفلسطيني«.
غزة  قطاع  إن  ســونغاي:  وأضاف 
يشــهد أســوأ أوضاعه منذ سنوات، 
بل ربمــا منذ بدايــة الاحتلال، حيث 
لا يوجــد أي توزيع منظــم للغذاء أو 
والنازحون  للــشرب،  الصالحة  المياه 
محرومون من أبســط وسائل الحياة، 
مشــيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي 
أعلن منــذ أيام عن نفــاد مخزوناته 

بالكامل في القطاع.

انعدام تام للغذاء والماء
وتابع المســؤول الأممي: »منذ أكثر 
من 60 يومًا، لم تدخل حبة قمح واحدة 
إلى غزة، جميع ســكان القطاع البالغ 
نســمة  مليون   2.2 من  أكثر  عددهم 
بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، 
بسبب  متعددة  مرات  نزحوا  معظمهم 
القصف والدمار، ويفتقدون إلى الأمان 

والكرامة الإنسانية«.
وفي السياق ذاته، أكد مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 
أن ســوء التغذية الحاد أصبح ظاهرة 
القطاع، مع  أنحاء  منتشرة في مختلف 
تزايد أعداد الأطفال المتأثرين بنســبة 

%80 مقارنة بشهر مارس الماضي.
المتحدة  الأمم  منظمــة  حذّرت  كما 
للطفولة »اليونيســف« مــن أن نحو 
335 ألف طفل دون ســن الخامســة 
في غزة يعانون من ســوء تغذية حاد 
مهدد للحياة، ووفق تقارير طبية، فإن 

%92 من الرضع بين 6 أشهر وسنتين 
دائمة،  صحيــة  لأضرار  معرضــون 
نتيجة عدم حصول الأمهات على الحد 

الأدنى من الغذاء اللازم لإرضاعهم.
وأشــار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 
60 طفلًا لقوا حتفهــم جوعًا الى حد 
الان ومن المنتظر ان ترتفع الحصيلة في 
الذي من  الغذاء  الفادح في  النقص  ظل 
المرجح ان يتحــول الى انعدام كامل في 
الأيام القادمة امام إصرار إسرائيل على 
منع دخول المساعدات ، و في ظل غياب 
أي أفق لحل حقيقي أو هدنة إنسانية.

أزمة المياه تصل إلى حد الكارثة
الإغاثة  لمنظمات  ميداني  تقرير  وفي 
الدوليــة، تبيّن أن %65 من ســكان 
القطاع لا يحصلون على المياه الصالحة 
للشرب أو الاستخدام المنزلي، ما يزيد من 
خطر تفشي الأوبئة والأمراض المعدية، 
وخاصة في مناطق الإيواء العشــوائية 

والمدارس المكتظة بالنازحين.
الأوضاع الصحية تنهار بالكامل

من جانبه، قال الدكتور منير البرش، 
إن  الصحة في غزة:  لوزارة  العام  المدير 
اســتمرار إغلاق المعابر وعدم السماح 
فاقم  والمســاعدات  الوقــود  بدخول 
الإنساني،  الوضع  مسبوق  غير  بشكل 
التي أصبحت  وخاصة في المستشفيات 
الحد الأدنى من  غير قادرة على تقديم 

الخدمات.
وأكــد البرش أن الاحتــلال يمارس 
الشــعب  ضد  كاملة  خنق  سياســة 
والغذاء  المــاء  ويمنع  الفلســطيني، 
الســكان،  لتركيع  محاولة  في  والدواء 
وأضاف: »هناك أكثر من 40 ألف طفل 
أصبحوا أيتامًا منذ بدء العدوان، و100 
ينتظرون  طفل فقدوا حياتهــم وهم 

فتح المعابر«.
وأوضــح البرش أن قرابــة مليون 
الخدمات  طفل في غزة محرومون من 
الصحية الأساســية واللقاحات، فيما 
الأطفال  مــن  الشــهداء  عدد  ارتفع 
والنساء بشــكل يفوق أرقام أي حرب 

سابقة.
وتابــع قائلاً: »عــدد الضحايا غير 
الحصار  تداعيات  بســبب  المباشرين 
والحــرب يفوق عدد الشــهداء الذين 
ســقطوا في القصف المباشر، المرضى، 
ومــرضى  والحوامــل،  والأطفــال، 
أن  دون  بصمت  يموتــون  السرطان، 

يتحرك الضمير العالمي«.

انهيــار المنظومة الطبيــة واعتقال 
العاملين الصحيين

وبيّن الــبرش أن 20 فقط من أصل 
38 مستشفى في القطاع لا تزال تقدم 
خدمــات جزئية جدًا، مشــيراً إلى أن 
الاحتــلال اعتقل أكثر مــن 360 من 

بينهم  الصحي،  القطــاع  في  العاملين 
أطباء وممرضون ومسعفون.

ودعــا البرش المجتمــع الدولي، ولا 
سيما منظمة الصحة العالمية واللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمــر، إلى تحمّل 
والأخلاقية  القانونية  مســؤولياتهم 
تجاه ما تبقى مــن النظام الصحي في 

غزة.

حــدود  تخطــت  الكارثــة  أونــروا: 
المعقول

أبو  عدنــان  مــن جهتــه، صرح 
حســنة، المستشــار الإعلامي لوكالة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث 
»أونروا«، بأن الوضــع في غزة تجاوز 
بكثير، وأضاف: »مخازننا  الكارثة  حد 
خالية بالكامل، ولا توجد مواد غذائية، 
ولا حتى زجاجة مــاء أو جرعة لقاح 
يمكن إدخالها، إسرائيل تمنع أي شيء 

من دخول القطاع«.
وأردف قائــلاً: »الكرة الآن في ملعب 
المجتمع الدولي، الصمت لم يعد مقبولًا، 
كل  حياة  يهــدد  حقيقي  خطر  هناك 
سكان غزة، المجاعة ليست احتمالًا بل 

واقعٌ نعيشه كل يوم«.

دعوات أممية لتدخل عاجل
الصادمة،  المعطيــات  في ضوء هذه 
الدولي  الأمن  مجلس  ســونغاي  ناشد 

إجراءات  واتخاذ  مســؤوليته  بتحمّل 
عاجلــة وفعالة لوقف هــذا الانهيار 
الإنســاني، وقــال: »إسرائيل لا تبدي 
أي نيــة للتراجــع أو التغيير، الوضع 
بعد يــوم، يجب تفعيل  يومًا  يتدهور 
وممارسة  حقيقية  محاســبة  آليات 
ضغط حقيقــي لإجبارها على الالتزام 

بالقانون الدولي«.
الدولية  العدل  أن محكمة  إلى  وأشار 
كانت قد أوصــت باتخاذ تدابير فورية 
لمنع تفاقــم الوضع الإنســاني، لكن 
»إسرائيــل« رفضت تنفيذ أي من هذه 
التدابير، ما يعكس استخفافها المطلق 

بالمجتمع الدولي ومؤسساته.
وسط هذا المشهد المأساوي، يتصاعد 
استمرار  من  والدولي  الشعبي  الغضب 
يكتفي  بينمــا  والتجويع،  الحصــار 
الإدانة  بيانات  بإصدار  الدولي  المجتمع 
لوقف  اتخــاذ خطــوات عملية  دون 
المأســاة، ومع مــرور الوقت، تتحول 
غزة إلى منطقة منكوبة بالكامل، حيث 
يصبح البقاء على قيــد الحياة إنجازًا 

يومياً.
فهل يتحرّك العالم قبل فوات الأوان؟ 
للفشــل  إن غزة ســتبقى عنواناً  أم 
الإنساني في القرن الحادي والعشرين؟

40 ألف طفل يتيم في غزة

الاحتلال يمعن في إبادة الفلسطينيين
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في خضــم حرب مفتوحــة لا تبدو 
نهايتها قريبة، صعّدت »إسرائيل« من 
غزة،  قطاع  ضد  العســكرية  لهجتها 
برية موسعة على  مهددة بشن عملية 

قطاع غزة. 
التحذيــر جاء هذه المــرة من أعلى 
صرح  حيث  العســكرية،  المستويات 
الإسرائيلي،  الجيــش  أركان  رئيــس 
الجنرال ایال زامیر، أن هذا التوســيع 
المحتمل للعمليــات قد يؤدي إلى مقتل 
الأسرى الإسرائيليــين المحتجزين لدى 

حركة »حماس«.
في الوقــت ذاته، أعلــن الجيش عن 
تعبئة آلاف الجنود من قوات الاحتياط، 
ما يعُد مؤشًرا عملياً على نية التصعيد، 
رغم التحذيــرات الدولية المتزايدة من 
التصعيد  هذا  إنسانية محتملة،  كارثة 
يطرح تســاؤلات جادة حول تداعياته 
من  الإسرائيلية  الداخليــة  البيئة  على 
الدولية من جهة  جهة، وعلى مكانتها 

أخرى.
تصعيد ميداني وتحذيرات عسكرية 

في 4 مــاي الجاري أصــدر الجيش 
الإسرائيلي بياناً رســمياً نقل فيه عن 

رئيــس الأركان قوله: »أي هجوم على 
رفح يحمــل خطرًا كبــيراً على حياة 
الأسرى الإسرائيليــين«، في إشــارة إلى 
عشرات الجنود والمدنيين الذين ما زالوا 
محتجزيــن لدى حمــاس منذ اندلاع 

الحرب في أكتوبر 2023 .
بالتوازي، أكدت هيئة البث الإسرائيلي 
»كان« أن الجيش بدأ باســتدعاء آلاف 
الجنــود من قــوات الاحتياط، ضمن 
استعدادات لمرحلة جديدة من العمليات 
البرية في غزة، وتحديــدًا مدينة رفح، 
وقد تزايدت التكهنات بأن هذه المرحلة 
قد تكون الأكثر دموية منذ بدء الحرب، 
نظــرًا للكثافة الســكانية الهائلة في 

المنطقة المستهدفة.
شــعبي  قلق  الإسرائيلي:  الداخــل 

وانقسامات داخلية
الداخــلي، تعكس  عــلى الصعيــد 
تصريحات رئيس الأركان حجم التوتر 
الذي يعتمل في قلب المؤسســة الأمنية 
من  يعُد  الأسرى  فملــف  الإسرائيلية، 
تثير عواطف  التــي  الوطنية  القضايا 
الجمهــور الإسرائيلي، وقد ســبق أن 
أدى الإخفاق في إدارتها إلى احتجاجات 

شعبية ومواجهات سياسية داخلية.
معادلة  الحكومــة  تواجه  اليــوم، 
والعسكري  السياسي  الضغط  معقدة: 
لاســتكمال العملية من جهة، وضغط 
المدنية لوقف  أهالي الأسرى والمنظمات 
أي تصعيــد قد يــؤدي إلى قتلهم من 
جهة أخرى، وما يزيد تعقيد المشــهد، 
أن اســتدعاء الاحتياط بدأ يؤثر سلباً 
خلال  من  الإسرائيــلي،  الاقتصاد  على 
الإنفاق  العمل وتزايد  تعطيل قطاعات 

العسكري.
تتعرض  الضغــوط،  هــذه  ظل  في 
حكومة نتنياهــو لانتقادات حادة من 
والإعلامية،  العسكرية  الأوساط  بعض 
التي ترى أن غياب خطة اســتراتيجية 
شــاملة يجعل الحرب في غزة »نزيفًا 
مفتوحًا« دون أفق سياسي أو مكاسب 

واضحة.
صورة »إسرائيل« تتعرض للتآكل

أثارت  فقد  الدولي،  المستوى  على  أما 
الإسرائيلية  العســكرية  التحــركات 
بعد  وخاصة  الانتقــادات،  من  موجة 
إعلان النية لشن هجوم بري على رفح، 
فقد حــذّرت منظمة العفــو الدولية 

إذا ما  من »كارثة إنســانية وشيكة« 
نفذت »إسرائيل« تهديداتها، مشيرة إلى 
احتمال ارتكاب »جرائم حرب« في حال 
ســقوط أعداد كبيرة من المدنيين وهو 
ما جاء في بيان لمنظمة العفو الدولية، 

يوم 3 ماي الجاري.
وتزايــدت الدعــوات في العواصــم 
العلاقات  تقييــم  لإعــادة  الأوروبية 
العسكرية مع »إسرائيل«، كما طالبت 
منظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق 
والبنية  المدنيــين  اســتهداف  في  دولي 
التحتية الصحية والتعليمية في القطاع.
في الوقت ذاته، بدأت بعض المؤسسات 
الإعلامية الغربية باستخدام لهجة أكثر 
الحرب، ما قد ينعكس  حدة في تغطية 
على الــرأي العام الغربــي ويزيد من 
مع  المتحالفة  الحكومات  على  الضغط 

»إسرائيل«.
السيناريوهات المحتملة

يترقــب العالــم نتائــج التصعيد 
العســكري المحتمل في غزه، فالتوسع 
في العمليات البرية قد يفتح الباب أمام 
وقد  الإنســانية،  التداعيات  من  مزيد 
يتســبب في موجة نزوح إضافية، مع 

تزايد أعــداد الضحايا المدنيين، كما قد 
غير  دولية  ضغوطًا  »إسرائيل«  تواجه 
لهذا  الإنسانية  الأبعاد  مسبوقة بسبب 

الهجوم.
من جهة أخرى، قد يتســبب نجاح 
»إسرائيل« في تنفيذ أهدافها العسكرية 
في تقوية موقــف الحكومة في الداخل، 
لكن قد تأتي هذه المكاسب على حساب 
وتفاقم  الدوليــة،  العزلة  مــن  المزيد 
الداخلية بســبب الخســائر  الأزمات 

البشرية المحتملة.
بــين المطرقة والســندان: خيارات 

»إسرائيل« المعقدة
في ظل هذا المشــهد، تجد »إسرائيل« 
كلاهما  خيارين  بين  محاصرة  نفسها 
التصعيد  مكلــف: المــي قدمًــا في 
قصيرة  عســكرية  مكاسب  وتحقيق 
الأمد مع احتمال قتل الأسرى وتعميق 
العزلــة الدوليــة، أو التراجع لتفادي 
التكلفة الإنسانية والسياسية، وهو ما 

قد يفُهم داخلياً كتنازل أو ضعف.
الحملــة  اســتمرار  أن  الواقــع 
العسكرية على غزة، دون إطار سياسي 
من  يزيد  تفاوضي،  أو مســار  واضح 
احتمالات الانفجار الداخلي، سواء عبر 
الاحتجاجات الشعبية أو تفكك الإجماع 

السياسي حول القيادة الحالية.
بتغييــر  بــل  بالقــوة…  حســم  لا 

المقاربة
تظُهر تطورات الساعات الأخيرة أن 
القوة العســكرية، مهما بلغت، ليست 
في  »الحسم«  فرض  على  وحدها  قادرة 
غزة، فالمعادلات عــلى الأرض تغيرت، 
كما أن الــرأي العام العالمــي لم يعد 
المدنيين تحت  متسامحًا مع استهداف 

أي ذريعة.
ملــف الأسرى، الــذي يمثلّ نقطة 
ضغط داخلي حساســة، يجب أن يدُار 
كما  عســكرياً،  لا  وإنسانياً  سياسياً 
القصــف في منطقة مثل  أن مواصلة 
رفح، التي تعــج بالنازحين، قد يضع 
»إسرائيــل« في مواجهــة مع المجتمع 

الدولي بشكل غير مسبوق.
نتنياهو يبتز الوسطاء

في ظل اســتمرار العدوان الإسرائيلي 
الوحشي على قطاع غزة، واتساع نطاق 
جرائمه التي لم تستثنِ بشًرا ولا حجرًا، 
اختار رئيــس وزراء الاحتلال بنيامين 
نتنياهو أن يفتح جبهة جديدة – هذه 
المرة سياســية – موجهًا اتهاماته إلى 
دولة قطر، في محاولة بائســة لإعادة 

إسرائيل امام معضلة غزة

بين خيار التصعيد العسكري وضغوط الداخل والخارج
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خلــط الأوراق، وصرف الأنظــار عن 
المأزق الحقيقي الذي يعيشــه الكيان 
على المســتويات كافة، ولكن التصعيد 
يخُفي  لا  الوســاطة  ضد  الســياسي 
حقيقة الانهيار المتسارع في بنية القرار 
الصهيوني، ولا يقلّل من فداحة الفشل 
الكيان  يتورط فيه هذا  الذي  الأخلاقي 

منذ أشهر.
تصعيد دعائي يكشف عمق المأزق

هجــوم نتنياهو عــلى دولة تلعب 
دور الوســيط في ملف إنساني معقد، 
ارتبــاك داخلي،  إلا تعبــيراً عن  ليس 
ومحاولة للهــروب من الحقيقة المرة: 
أن آلة الحــرب الإسرائيلية لم تنجح في 
تحقيق أي من أهدافها، لا عســكرياً 
ولا سياسياً، فالمقاومة لا تزال تقاتل، 
والرأي العام الدولي بدأ ينقلب تدريجياً، 
يتم  التــي كان  وصورة الاحتــلال – 
»الديمقراطية  أنهــا  تســويقها على 
الوحيدة في الشرق الأوســط« – باتت 
مرادفــة للقتل الجماعــي والحصار 

والتجويع.
اتهــام الوســيط بالتحريض، بعد 
القبــول بــه طرفًا في  أســابيع من 
المفاوضــات، يعكس بوضوح فشــل 

»إسرائيل« في فرض شروطها أو احتكار 
طاولة التفاوض، الاحتلال، الذي اعتاد 
فــرض إرادتــه على من يتوســط أو 
الآن غير قادر على ضبط  بات  يتدخل، 

الإيقاع، أو حتى ضبط أعصابه.
وازدواجيــة  تنهــار...  الصهيونيــة  الروايــة 

المعايير تنكشف
منذ بداية العــدوان، تبنىّ الاحتلال 
خطاباً يحاول تبريــر المجازر بذريعة 
»الدفاع عــن النفــس«، بينما كانت 
طائراته تــدكّ أحياءً ســكنية كاملة 
وتدفن العائلات تحــت الركام، وحين 
إطلاق  بوقف  تطالــب  أصوات  تصدر 
النــار، تتُهــم بالخيانــة أو الانحياز 

للإرهاب.
يمُارســها  التي  الازدواجية  هــذه 
الكيــان باتت مكشــوفة أكثر من أي 
وقت مضى، فكيف لمن ينادي بالإفراج 
عن رهائنــه أن يقصف مدارس تأوي 
آلاف المدنيــين؟ وكيــف يهاجم كيانٌ 
ما دولةً فقط لأنها لم تســاير خطابه 
الدعائي؟ إذا كانت الوساطة لا تتماشى 
تسُتخدم  لم  وإذا  تهُاجَم،  أجندته،  مع 
كأداة ضغــط عــلى المقاومــة، تدُان 

ن. وتخُوَّ

فشل الابتزاز السياسي
ما حاول نتنياهــو فعله هو ابتزاز 
أن تكون مع  ســياسي صريح: إمــا 
الروايــة الصهيونيــة، أو تعُتبر طرفًا 
معادياً، غير أن هذه السياســة لم تعد 
فعالة، ولا تلقى صدى كما في السابق، 
العالم – حتى لو لم يتحرك بشكل جاد 
– بدأ يســمع أصواتاً مختلفة، ويفتح 
عينيه على واقع جديــد: أن الاحتلال، 
لا الضحايــا، هو مــن يعرقل الحلول 
ويؤجج الحرب، ويدُير ملفات إنسانية 

بمنطق الحصار والضغط.
اتهام الوســطاء، وخاصة في قضايا 
إنســانية كملف الرهائــن أو إدخال 
المســاعدات، يظُهر عجزًا حقيقياً، لأن 
من يفُترض أنه يستفيد من الوساطة 
بــات يهاجمها، وكأنهــا عبء عليه، 
وهــذه مفارقة لا تفُسرَّ إلا في ســياق 
فشــل »إسرائيل« في إخضاع أي طرف 
إقليمي تمامًــا، أو في تطويع الخطاب 
في  الحال  كان  كما  العربي  الســياسي 

الماضي.
الأزمة أعمق من مجرد تصريحات

في  ليســت  الحقيقيــة  المشــكلة 

الدولة  تصريحات نتنياهو ضــد هذه 
أو تلك، بل في الأساس الذي يستند إليه 
سلوكه: عقلية الاستعلاء على المنطقة، 
الاســتعمار  بمنطق  العمل  ومواصلة 
لكنه،  والدبلوماسي،  العسكري  والردع 
المعركة  يخــسر  بدأ  الميــدان،  في  كما 

السياسية أيضًا.
فقد بات مــن الواضح أن محاولات 
الحلفاء،  شــيطنة  أو  المقاومة،  عزل 
الإعلام  أثرًا، حتى وسائل  تنُتج  تعد  لم 
العالمية بدأت – ببطء – تعيد النظر في 
وسياسية  قانونية  وأصوات  تغطيتها، 
في الغرب بدأت تتحدث عن محاســبة 
الزخم،  هذا  ومع  جرائمه،  على  الكيان 
يصبــح الهجوم على وســيط مجرد 
لتغيير  لا  للتنفيس،  يائســة  محاولة 

الواقع.

الرأي العام لا يُقمع بالقنابل
فقط  ليس  »إسرائيل«  تخشــاه  ما 
فشلها العســكري، بل تآكل صورتها 
العالمية، فقد اعتادت لعقود أن تستثمر 
كدولة  لنفسها  وتســوّق  الضحية  في 
محاصرة من الإرهــاب، بينما هي في 
المنطقة  في  الوحيــدة  الدولة  الحقيقة 

التي تمتلك ترســانة نووية، وتقصف 
المدنيــين علناً، وتمنع دخــول الغذاء 

والدواء لملايين البشر.
الــردود الصهيونيــة  لــذا فــإن 
الهيستيرية على أي نقد – أو حتى على 
عدم التماهــي الكامل مع خطابها – 
أصبحت مؤشًرا عــلى تحول حقيقي، 
كل صوت لا يــردد الرواية الإسرائيلية 
بات يهُاجم، وكل دولة ترفض تسييس 
العمل الإنساني تتعرض للضغط، ومع 
ذلك، فإن محــاولات الإخضاع لم تعد 

تجدي، بل تفضح من يمارسها.
معركة  يخسر  الصهيونــي  الكيان 

الرواية
في  قد فشــلت  »إسرائيل«  كانت  إذا 
كسر غزة عســكرياً، فهي الآن تفشل 
الإعلامية  السردية  على  الســيطرة  في 
والسياســية، الهجوم على الوساطات 
هو دليل على أنها باتت تتلقى خسائر 
غير تقليدية، في ميادين لم تكن تتوقع 
الهزيمــة فيهــا، فالسرد الســياسي 
العربي – رغــم تباينه – لم ينجرّ هذه 
الاحتلال،  خلــف  الاصطفاف  إلى  المرة 
بعض الدول – ومنها قطر – لم تسُاير 
هذا التيــار، لكنها لم تكن وحدها، بل 
هناك اليوم مزاج عربي عام، رســمي 
وشــعبي، يرفض أن يكون شاهد زور 

على جريمة بهذا الحجم.
تصريحــات نتنياهــو الأخيرة ضد 
الوساطة والوسطاء ليست إلا محاولة 
مكشــوفة لتوجيه الغضب الداخلي إلى 
الخارج، وصرف الأنظار عن إخفاقات 
لكن مهما علا  أشــهر،  منذ  متراكمة 
الــصراخ، فــإن الحقائــق لا تتغير، 
الصهيوني متــورط في جرائم  الكيان 
حرب، يواجه انتقادات دولية متزايدة، 
ويقــف عاجزًا أمــام مقاومة صلبة، 
بات  وخطاب عربي – ولــو جزئي – 
يرفض التواطؤ. وقد ثبت إن من يفُجّر 
الغذاء،  دخول  ويمنع  المستشــفيات، 
ويقصــف مراكز الإيــواء، لا يملك أي 
التي تحاول  الأطراف  شرعية لمهاجمة 
فتح نوافذ للأمــل أو تخفيف المعاناة، 
فالســقوط الأخلاقي لا يمكن تزيينه 
بالخطابات السياسية، والكيان، اليوم، 

في قاع هذا السقوط
لقد حــان الوقــت لـ«إسرائيل« – 
وربمــا أيضًا لحلفائهــا – لإدراك أن 
الانتصــار الحقيقي لا يقُــاس بعدد 
المواقــع التي تم تدميرهــا، بل بقدرة 
أكثر من  دام  نزاع  إنهاء  السياسة على 

سبعة عقود.



بلغ التوتر الســياسي في جنوب آسيا 
ذروتــه، إذ تقف الهند وباكســتان   
صراع  حافة  على  النوويتان،  الجارتان 
التصعيد  فجّــر  وقد  جديــد.  كارثي 
الأخير أزمة كبيرة، بعد أن أودت ضربة 
صاروخية هندية بحياة 24 شــخصا 
داخــل الأراضي الباكســتانية، وردّت 
إسلام آباد بإســقاط خمس مقاتلات 
هنديــة، ما أثــار صدمة واســعة في 
الأوساط الدبلوماسية العالمية. وفي حين 
الجوية  والغارات  الاشتباكات  تسيطر 
الإعلامي، فإن ما يستحق  المشهد  على 
هو  التمحيص  مــن  مزيدا 
السياســية،  الحســابات 
يغذيهــا مزيج من  التــي 
والضغوط  التاريخي،  الإرث 
والتنافســات  الداخليــة، 

الجيوسياسية.
شرارة  انطلقــت  وقــد 
الأزمة من هجوم باهالجام في 22 أفريل 
، المــاضي وهو حادث لا تزال تفاصيله 
غامضة وتحيط به روايات متضاربة، 
لكنه سرعان ما فجّر واحدة من أخطر 
حالات التوتر بين الهند وباكســتان في 
التوتر،  تصاعد  ومع  المعاصر.  التاريخ 
السياســية  القيادات  مواقف  ازدادت 
في إســلام آبــاد ونيودلهــي تصلبا، 
الأمر الذي مهّــد الطريق نحو 
يحذر  خطير،  تصعيدي  مسار 
إلى  أنه قد يتحول  مراقبون من 
كبحها،  يصعــب  عنف  دوامة 

ويقود إلى مواجهة شاملة.
طلبا  باكســتان  وقدّمــت 
رســميا إلى الولايــات المتحدة 
والأمم المتحدة والمملكة المتحدة 
لإجراء تحقيق مشترك في هجوم 
تعكس  خطوة  في  باهالجــام، 
رغبتهــا في تدويل القضيــة وتفادي 
وفي  المســؤولية.  واحدة  جهة  تحميل 
المقابل، رفضت الحكومة الهندية هذه 
الدعوات حتى الآن، مؤكدة أن أجهزتها 
الاســتخباراتية تملك أدلــة »دامغة« 
تربط الهجوم الواقع في كشمير بجهات 
مدعومة من باكستان. وقد أسهم هذا 
الانسداد في المسار الدبلوماسي في تعميق 

فجوة انعدام الثقة بين الجانبين.

وفي ظل هذا المأزق المتصاعد، سارعت 
باكســتان إلى اتخاذ خطوات سياسية 
حازمة. فقــد ترأس رئيــس الوزراء 
شهباز شريف سلسلة اجتماعات للجنة 
الأمن القومي في إســلام آباد، جمعت 
كبار المســؤولين المدنيين والعسكريين 
لتقييم تداعيــات الضربة الصاروخية 
الهندية. وفي أعقاب الهجوم الذي أودى 
بحياة عشرات المدنيين، بينهم نســاء 

الخارجية  وزارة  اســتدعت  وأطفال، 
الباكســتانية، يوم الأربعــاء، القائم 
احتجاجا  وقدّمــت  الهندي  بالأعمال 
رســميا.وفي مذكرة شــديدة اللهجة، 
العملية ووصفتها  آباد  إســلام  أدانت 
بأنها »عدوان سافر« و«انتهاك صارخ 
أن  على  مشــددة  باكستان«،  لسيادة 
القانون  الضربات لا تخالف  مثل هذه 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة فحســب، 

بل تقوّض أيضا الأعراف الهشــة التي 
شــكّلت إطار العلاقات بــين البلدين 
لعقود. وكانت الرســالة واضحة: لن 
أفعال  بأن تمر  آباد  تســمح إســلام 

نيودلهي دون رد.
الحدود،  مــن  الآخر  الجانــب  على 
إلى  الهند  في  السياسية  القيادة  توحدت 
ناريندرا  الوزراء  رئيس  حد كبير خلف 
التيارات  مودي.   فوســط ضغــوط 

المتوتر، تبدو  القومية والمناخ الإعلامي 
حكومة مودي مصممة على التشــبث 
ويرى  والتصعيــد.  الحزم  بسياســة 
محللون أن القيادة الهندية قد تستغل 
هذه الأزمة لتعزيز التأييد الشعبي قبيل 
اســتحقاقات انتخابية محلية مهمة، 
بات مألوفــا ضمن تكتيكات  في نهج 

الحملات الانتخابية في شبه القارة.
ومــع ذلك، فــإن ارتــدادات هذه 

باكستان والهند بين تراكم أزمات الثقة والمواجهة الشاملة

انزلاق خطير إلى دوامة عنف يصعب 
كبحها ضررها سيطال كل العالم

تم الاعلان عن ذلك رسميا

غزة منطقة مجاعة.. والعالم 

باكستان والهند بين تراكم أزمات الثقة والمواجهة الشاملة

انزلاق خطير إلى دوامة عنف 
يصعب 
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بالمخاطر  المحفوفة  السياسية  المناورة 
العواصــم وحدها، بل  لا تقتصر على 
امتدت لتضرب الأســواق المالية. فقد 
آباد  سجلت بورصات كراتشي وإسلام 
ومومبــاي تراجعات حــادة، في وقت 
جاهدين  المســتثمرون  فيه  يســعى 
هذا  المتصاعدة.  الأزمة  تداعيات  لفهم 
الاضطــراب الجيوســياسي عمّق من 
حالة الغموض الاقتصادي الســائدة، 
والتي كانت أصلا تشــكّل مصدر قلق 
البلديــن، في ظل تفاقم  متزايد في كلا 
وتيرة  وتباطؤ  التضخميــة  الضغوط 

النمو.
وما يبعث عــلى القلق بصورة أكبر 
هو التحول المتسارع في المناخ السياسي 
نحــو الطابع العســكري. إذ إن قرار 
إغلاق جميع المؤسســات التعليمية في 
إســلام آباد لدواعٍ أمنية يعكس حجم 
المدنية.  الحياة  أصاب  الذي  الاضطراب 
ورغــم أن هذا الإجراء قــد ينُظر إليه 
بوضوح  يبرز  فإنه  احترازية،  كخطوة 
مدى تقلــب الوضع الراهــن، في ظل 
تصعيد بلغ حد استخدام الذخيرة الحية 

وتنفيذ عمليات توغل عبر الحدود.
الدولية بالتفاعل  وقد بدأت الجهات 
مــع التصعيد، وإن بحــذر ملحوظ. 
دونالد  الأميركي  الرئيس  سُئل  فعندما 
الصاروخية  الضربــة  ترمب بشــأن 
الهندية، وصفها بأنها »مخزية«، لكنه 
واكتفى  التفاصيل.  في  الخوض  تجنب 
»أعتقد  بالقول:  المقتضب  تصريحه  في 
أن الجميع كانوا يتوقعون حدوث شيء 
ما... إنهم يتقاتلون منذ عقود طويلة. 
آمــل أن ينتهي هذا سريعــا«، وهي 
بالاستسلام  شــعورا  تعكس  عبارات 
أكثر مما تعــبر عن نيــة للتدخل أو 

الحسم.
أما وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو، فكان أكثــر اتزانا وتحفظا في 
تصريحه، إذ قــال: »أتابع الوضع بين 
الهند وباكستان عن كثب... وسأواصل 
الهندية  القيادتــين  مــع  التواصــل 
التوصل إلى حل  والباكستانية من أجل 
ســلمي«. وتعكس تصريحاته الموقف 
الذي يقوم على  السائد في واشــنطن، 
الأزمة، مع  المباشر في  الانخراط  تجنبّ 
اليقظة  من  عالية  درجة  على  الحفاظ 

والترقب.
وفي مقر الأمم المتحــدة، دعا الأمين 
العام أنطونيــو غوتيريش الطرفين إلى 
التحلي بـ«أقصى درجات ضبط النفس 
العســكري«، محذرا من أن »العالم لا 
يمكنه تحمّل مواجهة عســكرية بين 
في  حرب  فاندلاع  وباكســتان«.  الهند 
جنوب آســيا، وخصوصــا بين قوتين 
نوويتــين، يحمل في طياتــه تداعيات 

ومع  الخطورة.  بالغة  جيوسياســية 
ذلك، فإن الأمم المتحدة كثيرا ما وجدت 
الأزمات،  هذه  مثل  في  مهمشة  نفسها 
حيث تتفوق حــدة العداء الثنائي على 

وتيرة الدبلوماسية متعددة الأطراف.
الدوليين  الفاعلين  عبّر عدد من  وقد 
الآخرين عن مواقفهم حيال التصعيد. 
مجلس  شــؤون  وزير  أصــدر  حيث 
هاياشي،  يوشيماسا  الياباني،  الوزراء 
بيانا أدان فيــه الهجوم الإرهابي الذي 
الماضي،  أفريل   22 وقع في كشمير يوم 
كما أعرب عن بالغ قلقه من احتمالات 
التصعيد العسكري. وقال: »نحث بقوة 
كلا من الهند وباكستان على ممارسة 
اســتقرار  على  والعمل  النفس  ضبط 
بذلك  ليقــدم  الحوار«،  عــبر  الوضع 
موقفا متزنا قلّما وُجد في التصريحات 

الدولية حول هذه الأزمة.
بدورهــا، أعربــت الصــين، القوة 
التقليدي  والحليف  البــارزة  الإقليمية 
لباكستان، عن أســفها تجاه العملية 
العســكرية التي نفذتهــا الهند. وفي 
الوقت الذي دعــت فيه بكين إلى ضبط 
الرسمي شعورا  بيانها  النفس، عكس 
متزايدا بالقلق إزاء تصاعد نزعة الهند 
إلى اســتخدام القوة بشــكل أحادي، 
وهو توجه من شأنه أن يربك توازنات 

الحدود الصينية.
انسداد في قنوات الاتصال الدبلوماسي
ما يضفــي على هذا التصعيد طابعا 
أكثر خطورة هــو تزامنه مع تراجع 
واضح في قنوات الدبلوماسية التقليدية 

تراجعت مسارات  الخصمين. فقد  بين 
الخلفية  الحوار، بما في ذلك الاتصالات 
والاجتماعــات الثنائيــة على هامش 
الفعاليات الدوليــة، تاركة فراغا ملأه 
خطاب ســياسي متشــدد ومتصلب. 
ويعُزى هذا التوجــه بدرجة كبيرة إلى 

اعتبارات داخلية في كلا البلدين.
ففي الهنــد، تواصل حكومة مودي 
ترســيخ مفهومي »الأمــن القومي« 
و«القوميــة المتشــددة«، كمرتكزين 
وتحظى  العامة.  لسياستها  أساسيين 
على  القادرة  القويــة«  »الهند  سردية 
تنفيذ ضربــات عبر الحــدود بقبول 
واسع لدى فئة من الناخبين، مما يعزز 
كجهة  جاناتا«  »بهاراتيا  حزب  صورة 
حازمة في التصــدي للإرهاب. غير أن 
أصواتا معارضة داخل الهند تحذر من 
أن هذا النهج التصعيدي قد يفي إلى 

تفاقم التوترات بدلا من كبحها.
أما في باكستان، وتحت قيادة شهباز 
ضغوطا  الحكومة  فتواجــه  شريف، 
متصاعدة من جبهتين: شعب غاضب 
يطالب بالمحاسبة على سقوط المدنيين، 
لاستغلال  تســعى  مترقبة  ومعارضة 
أي بادرة ضعف. ويقُــال إن الجيش، 
بوصفــه عنصرا محوريــا في معادلة 
وثيق  بشــكل  يتعاون  الوطني،  الأمن 
حالة  يعكس  ما  المدنية،  الحكومة  مع 
من التماسك في وجه الأزمة. ومع ذلك، 
السياسية آخذ في  الحركة  فإن هامش 
الانكماش، في وقــت يتوحد فيه الرأي 
العام حول مطالــب واضحة بالعدالة 

والردع.
الدبلومــاسي  التحــدي  ويكمــن 
فعّالة لخفض  إيجــاد ســبل  الآن في 
تعقيدا  تــزداد  مهمة  وهي  التصعيد، 
بفعل الحســابات السياسية الداخلية 
وباكســتان  فالهند  البلديــن.  في كلا 
على حد ســواء لا ترغبــان في إعطاء 
انطبــاع بالتراجع، خشــية أن يفُسرَّ 
استمرار  فإن  ذلك،  ومع  كضعف.  ذلك 
التراشق العسكري يهدد بإطلاق دوامة 
تتجاوز حدود  قد  المتبادلة،  الردود  من 
الســيطرة وتدفع المنطقة نحو مصير 

مجهول.
وقد ناشد عدد من المراقبين الدوليين 
للوساطة،  ثالث  تدخل طرف  بضرورة 
إلا أن التوقعات تظل متواضعة في ظل 
المعطيــات الراهنة.فالولايات المتحدة، 
رغم مــا تملكه من نفــوذ تقليدي في 
المنطقــة، فقدت جانبا مــن قدرتها 
عــلى التأثــير في كلا البلديــن خلال 
المتحدة،  الأمم  أما  الأخيرة.  الســنوات 
المثقلــة بقيودهــا البيروقراطية، فلا 
يتجاوز دورها حدود التصريحات. وفي 
ودول  المتحدة  المملكة  تحتفظ  المقابل، 
الكومنولث الأخــرى بروابط تاريخية 
القدرة  بالمنطقــة، لكنها تفتقــر إلى 
الفعلية على التأثــير في نزاعات أمنية 

بهذا المستوى من التعقيد والتوتر.
الراهن، تغرق الســاحة  الوقت  وفي 
السياســية في حالــة مــن الغموض 
الخطر. فلا بوادر لوقف فوري لإطلاق 
ثنائي  النار، ولا مؤشرات عــلى حوار 

وشيك، ولا تحقيق مشتركا في »هجوم 
باكســتان  مطالبة  رغم  باهالجام«، 
لهذا  الهند  رفض  ويعزز  بذلك.  العلنية 
الطلب الشكوك المتنامية في إسلام آباد 
كذريعة  اســتخُدم  ربما  الهجوم  بأن 

لتبرير عملية عسكرية أوسع نطاقا.
أما السؤال السياسي الحاسم فيتمثل 
الآن في ما إذا كانت أي من الحكومتين 
تملــك الإرادة الحقيقيــة لكسر هذه 
الحلقة المفرغة من التصعيد. فالتاريخ 
يشــهد بأن الهند وباكســتان اقتربتا 
من حافة المواجهة العســكرية مرارا، 
في كارجيــل، وبالاكوت، وبعد هجمات 
مومباي، قبــل أن تتراجعا في اللحظة 
الأخيرة. غــير أن كل مواجهة من هذا 
النوع تترك وراءها ندبة أعمق، وترُسّخ 
هامش  وتضيــق  المخاطرة،  ثقافــة 
أي تســوية ســلمية  أمام  الخيارات 

مستقبلية.
المليار  يزيــد عن  وفي ظل وجود ما 
نســمة في كلا البلدين، تبدو الرهانات 
وبينما  ذلك،  ومع  مستوياتها.  أعلى  في 
تتعــالى قرقعة طبول الحــرب، تكاد 
أصوات الدبلوماســية لا تسُــمع- إن 
لم تكــن قــد اختفت تمامــا. ففي 
لحظة الخطــر هذه، لا تخُتبر القدرات 
العسكرية فحســب، بل توُضع الإرادة 
البلدين على المحك:  السياســية لقادة 
العقل  هل ســيختارون تغليب صوت 

والسلام على إغراءات الشعبوية؟
تحدد  لن  الســؤال  الإجابة عن هذا 
فقط مصــير جنوب آســيا، بل أيضا 



تمثــل تصريحــات وزيــر المالية 
الإسرائيلي، بتســلئيل ســموتريتش، 
الذي يشــغل منصب وزيــر في وزارة 
الأمن، الطموح الاحتلالي اليميني الأعلى 
بالنسبة إلى تل أبيب، حين قال الثلاثاء 
29/4/2025، إن »هــذه الحرب )على 
غزة( ستنتهي وقد قضينا على حماس، 
ونقلنا مئات الآلاف من الغزيين إلى دول 

أخرى«.
يأتــي ذلك بعد أيام وأســابيع على 
تواترها حول ســفر  ثم  أخبار  تداول 
غزيــين من القطــاع إلى دول أوروبية 
عدة، مرة عبر مطار »رامون« جنوبي 
فلسطين المحتلة، ومرة عبر مطار »بن 
غوريون« في تــل أبيب، والأخيرة كانت 
إلى  واضحة  وإشــارة  بفيديو  مرفقة 

مقصدهم هذه المرة وهو فرنسا.
قبــل كل شيء كان ملاحظاً الإبهام 
الكبير حول هذه الأخبار، وغياب النفي 
القاطع مــن عواصــم غربية وحتى 
مؤسســات دولية، كأن الأمر مقصود 
أن يترك بهــذه الطريقة، من جهة كي 
تستثمر إسرائيل إعلامياً ونفسياً، ومن 
جهة أخرى لا أحد يكلف نفســه عناء 
مواجهــة خطط الرئيــس الأميركي، 
دونالد ترامــب، حتى لو لم تكن قابلة 

للتحقيق.
كلام  أن  التذكــير  المهــم  مــن 
سموتريتش وكل ما يحدث الآن، بغض 
النظــر عن حجمه ودقتــه، يأتي بعد 
19 شــهراً من بدء الحرب، وبعد وعود 
وتهديدات كثيرة بتهجير الغزيين، فيما 

تظهر مجريات الحرب أن همّ إسرائيل 
الأكبر هو قتل الغزيين أولاً وتجويعهم 
على  استســلام  نموذج  لفرض  ثانياً، 
الفلسطينيين أولاً وكره للمقاومة، قبل 
أن يكون همها الأســاسي تهجيرهم، 
وثانياً ترهيب شعوب المنطقة وكل من 
أيد ويؤيد فلســطين عبر إدامة القتل 
وتحويلــه إلى حالة يومية يعجز هؤلاء 

عن إنهائها.

نعم... ولكن
إلى فرنسا،  الأخير  الســفر  في قصة 
تحدّثت وسائل اعلام عالمية  مع مصادر 
دبلوماسية فرنسية مطلعة على الملف، 
فأكّــدت خروج عــشرات الغزيين إلى 
باريــس لكن ضمــن برنامج كان قد 

انطلق منذ بداية الحرب ويخص حملة 
الجنسية الفرنسية أو ذويهم المقيمين 
في غزة. مع ذلــك، لم تخفِ المصادر أن 
البرنامج توســع ليشــمل مجموعة 
المتحدثين  الكــوادر والمتخصصين  من 
بالفرنسية ومن كانوا على علاقة بمقر 

المعهد الثقافي الفرنسي في القطاع.
أوســاط  المصادر حديث  نفت هذه 
كثيرة، منها المرصد الأورومتوســطي 
لحقوق الإنســان، ورأت فيه مبالغة، 
لأنها أشرفت بنفسها على إخراج ذوي 
أصحاب  ســيما  ولا  الجنسية،  حملة 
القرابة مــن الدرجــة الأولى، قبل أن 
رفح،  احتلال  بسبب  البرنامج  يتعطل 
الأوروبي  الصــد  حائط  أمــام  »لكن 
إسرائيل  وجدت  الفلسطينيين  لتهجير 

فرصة لفتح نافــذة عبر إعادة تفعيل 
البرنامج الســابق تمهيداً لتوســيعه 
ليشمل فئات جديدة«، تضيف المصادر.

أمــا المختلــف في هذه المــرة، فهو 
التنسيق الذي جرى عبر رام الله وتدخل 
والسلطة،  هناك  الفرنســية  السفارة 
لكن الأعداد التي خرجت محدودة جداً، 
الثانية، ومع  ولم تشمل قرابة الدرجة 
ذلك خرج بعض الأكاديميين والفنانين 
ثقافية مع  »ممن هم عــلى علاقــة 

فرنسا«. 
وفق المصادر نفسها، ما يجري هو 
العكس كلياً، إذ ثمة رفض لأي تشريع 
القادمين  الغزيين  لاستقبال  قانون  أو 
من القطاع حالياً، وإنما يجري حديثاً 
الفلســطينيين ممــن نظموا  ترحيل 
مســيرات تضامن مع غــزة من دول 
مثل ألمانيا بغــض النظر عن وضعهم 
طريق  على  أو  )مجنســين،  القانوني 
التجنيــس، أو أصحــاب إقامات، أو 

مخالفين(.
لكن مــا كان لافتاً هو مــا نقلته 
صحيفــة »هآرتــس« في تقريرهــا 
الثلاثــاء 15/4/25، حــين قالت إن 
تجُري  أخرى«  دولية  و«جهات  فرنسا 
محادثــات مع مصر حــول إمكانية 
استقبال الأخيرة أعداداً من سكان غزة 
الإعمار  مرحلة  خلال  »محدودة«  مدة 
حوافز  على  القاهــرة  حصول  مقابل 
اقتصادية تشمل شطباً جزئياً لديونها 
إعادة  في  دورها  وتوســيع  الخارجية 

إعمار القطاع.
يأتــي ذلــك في وقت وصــل الدور 
الفرنسي في القضية الفلسطينية ذروته 
بعدما دخل الرئيس إيمانويل ماكرون 
الله  السلطة« في رام  على خط »تجديد 
من بوابتين: الأولى المشاركة الفعالة مع 
الســعودية في تنظيم »مؤتمر السلام« 
المزمــع عقده في جــوان القادم لدعم 
القاهرة لإعمار غــزة، والثانية  خطة 
رئيس  على  مبــاشر  باتصال  الضغط 
نائب  لتعيين  عباس،  السلطة، محمود 
له، وهذا مــا جرى خلال الأيام القليلة 
الأخيرة، مع وعد من الاتحاد الأوروبي 
بتقديم مليار يــورو دعماً إلى رام الله 

على مدى عامين مقبلين.
الإسرائيلية  الصحيفة  ذكرت  كذلك، 
أن الفرنســيين يريدون أيضاً إنشــاء 
على  القــدرة  لإسرائيل  تضمــن  آلية 
تنفيذ عمليات عســكرية في غزة »عند 

»تسفير« الغزاويين على الطريقة الفرنسية

هل هذا ما تريده إسرائيل؟



على  بالانسحاب،  لإقناعها  الضرورة« 
غرار آلية المراقبة الأميركية–الفرنسية 
القائمــة في لبنان في أعقــاب الحرب، 

ضمن أي اتفاق مقبل.
مع ذلك، اشــارت مواقــع إعلامية 
دبلوماسية  مصادر  الى  استنادا  عالمية 
مصرية رفيعــة أن هناك اعتراضاً من 
القاهرة على إجلاء أعداد من مزدوجي 
الإسرائيلية.  المعابــر  عبر  الجنســية 
مصر  لكن  »عملية محدودة  أنها  فمع 
تتخوف من تحويلها إلى نهج مستمر، 
ولذلك حصلت على وعود من مسؤولين 
للهجرة  مسارات  أي  برفض  أوروبيين 
الطوعية أو القسرية وإخلاء القطاع«.

ماذا يحدث بالضبط؟
عدد  مع  تلك  الاعلام  وسائل  تحدثت 
من المصادر الفلســطينية ذات الصلة 
بالعواصــم الأوروبيــة، وكذلــك مع 
مصادر في »حماس« تقول إنها معنية 
بمتابعــة الملف، ولا ســيما أن هناك 
ظاهرة خطرة في الأيام الأخيرة تكشف 

عنها هذه المصادر.
في التفاصيل، يســلم شباب غزيون 
أنفســهم للاحتلال وهم ليســوا من 
المقاومــة، على أمــل اعتقالهم حيث 
أن يحصلوا على وجبة طعام في  يمكن 
الأمان  وبعض  الإسرائيلية  الســجون 
مــن القصف، أو عــلى ترحيل لاحقاً، 
الإسرائيلي  الجيــش  يفعله  مــا  لكن 
مخالف للتوقعات، ففي حال اعتقالهم 
إن لم يقتلهم الجنــود حين اقترابهم، 
يحقق معهم، ثــم يعيدهم إلى القطاع 
لا  لكن  عملاء،  تشــغيلهم  عرض  مع 
بروتوكــول تنفيذي يــشي بأي خطة 
ترحيل جارية، وإلا كان قد وجد هؤلاء 
تتوعد إسرائيل  بالترحيل كما  ضالتهم 
رغم إعلانها إنشــاء دائــرة للتهجير 

الطوعي.
على أي حال، تقول المصادر الأولى إن 
مجمل من سافروا إلى فرنسا من غزة 
خرجوا  شخصاً   150 حديثاً  يتعدوا  لم 
عبر معبر »كــرم أبو ســالم« أقصى 
»يمتلكون  جنوبي قطاع غزة، وهؤلاء 
تنسيقات مسبقة مع وزارات أوروبية، 
وشــملت أصحــاب المنح الدراســية 
وكذلك  العليا،  والتعليميــة  والثقافية 
عملية  عطلتها  التــي  الإجلاء  طلبات 
رفح، وشــملت هذه الدفعة بالتحديد 
الدرجة  من  أقارب  لهم  فلســطينيين 

الأولى في دول الاتحاد الأوروبي«.
لكــن ما أثــار اللغط هــو شروع 
كامل  إجــلاء  في  الألمانية  الخارجيــة 
لطواقــم »الوكالة الألمانيــة للتعاون 
الــدولي« )GIZ( من غــزة، إذ عملت 
من  الأساسية  احتياجاتهم  تأمين  على 
سكن ودخل وتعليم للأبناء، إضافة إلى 
الألمانية  لتعليم  مكثفة  حصص  توفير 

وهؤلاء  عائلاتهم.  وأفــراد  للموظفين 
وعائلاتهم لم يتجاوزوا 120.

السلطات  الوقت نفســه، نفذت  في 
البلجيكية خطوة شبيهة، مع تقديمها 
لموظفي  بالفرنســية  تعليمية  برامج 
الوكالــة وأسرهم، وكانــوا أقل ممن 
خرجوا عبر الألمان والفرنســيين، لكن 
بروكســل أتاحت الفرصة أمام حملة 
باستقدام  الفلسطينيين  جنسيتها من 
فــرد أو اثنــين من الدرجــة الأولى في 

العائلة.
كذلــك فعلت أســتراليا لكن ضمن 
حــالات فردية بنــاءً عــلى الروابط 
الخارجية  بالتنســيق مــع  العائلية، 
ســيدني  تدرس  فيما  الإسرائيليــة، 
آليات تســمح للفلسطينيين الحاملين 
مدة  بالبقاء  مؤقتة  زيارة  تأشــيرات 
أطول في البلاد بعدما أوشــك عدد منها 
على الانتهاء، دون أن تؤكد هل ستمنح 
 )Safe Haven( »تأشيرات »الملاذ الآمن

أو الحماية الدائمة لهم.
الجاريــة  الترتيبــات  أن  يلُاحــظ 
لم تشــمل الفلســطينيين من حملة 
الجنســية المصرية، ولا ذوي الأصول 
المصريــة، ولا حتــى المقيمين في دول 
الخليج العربــي، ما يدل على أن نطاق 
التنســيق محصور بالحالات المرتبطة 
بدول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية 

الأخرى فقط. 
أكثر من ذلك، حتى عندما كان معبر 
رفح مفتوحاً لم يسُــمح للبنانيين أو 

عبر  بالســفر  لبنان  في  الإقامة  حملة 
رفح، وكذلك السوريين أو الفلسطينيين 
الســوريين، في حملة عقاب جماعية، 
رغم تدخلات آنذاك من بيروت ودمشق 
علقت  التــي  القاهرة  عــلى  للضغط 

القضية برفض إسرائيلي.

اختبار للتهجير؟
في مقاربة لكل ما يجري، تحدثنا مع 
عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية 
في غزة وبيروت. صحيح أنهم لم يلغوا 
هم  لمن  التهجير  مخطط  من  تخوفهم 
في الداخل، والتوطين لمن هم في الخارج، 
ولا يزالون يراقبون كل صغيرة وكبيرة 
في هذا الملف، لكنهم يلمســون تراجعاً 
أميركياً واضحاً أثر بدوره في الســلوك 

الإسرائيلي.
تبدأ من  التراجع كثيرة،  أسباب هذا 
الرفض الفلسطيني الداخلي ولا تنتهي 
بالرفض الشــديد من مــصر بدرجة 
الأولى والأردن بدرجــة ثانية، وإن كان 
قد تخلخــل موقف الأخــير في بعض 
اللحظات، لكن يرى هؤلاء أن المشروع 
وُلد ميتــاً. بالمقارنة مع ما جرى عام 
1948، لا يمكن أن يتكرر المشهد اليوم 
لأسباب أولها الحاجز الديمغرافي الكبير 

داخل فلسطين نفسها.
إلى  الفلســطينيين  تهجير  إن  حتى 
دول قريبة مثل مصر والأردن أو حتى 
سوريا لن يحل المشكلة بل سيعقدها، 
لأنهم ســيبقون قريبين من بلدهم ما 

يعني اشتعال حروب أخرى قريباً. وإذا 
كان لا بد لأي تهجير، فلا بد أن يحدث 
وليس  فلســطين،  من  نقطة  أبعد  إلى 
حتــى إلى دول أوروبية تمنحهم لاحقاً 
جوازات ســفر يســتطيعون الهبوط 
وربما  نفسها،  إسرائيل  إلى  مجدداً  بها 
دخول مناطق لم يسبق لهم أن حلموا 

بالوصول إليها وهم داخل بلادهم.
ثمة مثــال آخر واقعي وقريب وآني 
هو مــا يجري الضفــة المحتلة حيث 
لم تجرؤ إسرائيل على تهجير ســكان 
مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس 
إلا إلى المــدن والأريــاف القريبة، ولم 
تستطع دفعهم لا صوب وسط الضفة، 
ولا حتــى إلى الأغــوار والحــدود مع 
الأردن، بــل تدعي أن تهجيرهم مؤقت 
حتى »تطهر« المخيمات مع أنها فعلياً 

تهدمها بصورة شبه كاملة.
ليس السبب في تجنبها هذه الخطوة 
إمكاناتها ولا حتى خوفها من  ضعف 
الأردن، بل لأن إسرائيل تعرف جيداً أن 
الظروف اللازمة لمثل هذا التهجير غير 
جاهزة بعد، وأولها أن الفلســطينيين 
رغم فائض القــوة الكبير للاحتلال لم 
يظهروا انهياراً أو استسلاماً، بالعكس 
ثمة عناد ملمــوس رغم الضعف عن 
المباشرة والشــاملة. والأهم  المواجهة 
أن أي خطوة بالمعنى التنفيذي المباشر 
للتهجــير القــسري في الضفة أو غزة 
الآن تعني المخاطرة بإشعال ما تجنبه 
الاحتــلال طويــلاً وهــو الانتفاضة 

الشعبية الشاملة.
أخيراً ثمة تفصيل لافت في ما يجري، 
فمصر مثــلاً نزح إليها قرابة مئة ألف 
غزي خلال الحرب، وهم يقيمون فيها 
منذ ســنة ونصف، وآخرهم دخل عند 
احتلال رفح في 5ماي من العام 2024، 
لكنها لم تمنحهــم إقامات فيها، ولم 
وجهات  إلى  الســفر  لهم  حتى  تسهل 
ثالثة عبر إعطائهم مــا يلزم للتقديم 
المحيطة  الســفارات  في  تأشيرات  على 
إعادة  بانتظار  معلقين  وتركتهم  بهم، 
بناء معبر رفح وفتحه، مع الحد الأدنى 
من المعيشة ومتطلباتها حيث يقيمون 

الآن.
لمــاذا تحتفظ القاهــرة بهؤلاء ولا 
تعطيهم حلاً يريحهم أو يريح إسرائيل؟ 
تجيب مصادر أمنية مصرية بأن وجود 
رفعها  السلطات  تتعمد  ورقة  الغزيين 
الغرب والعرب على حد سواء،  في وجه 
اللجوء  بموجات  تتأثر  لم  التي  فمصر 
الليبي أو الســوداني أو السوري ليس 
هذا  مثل  اســتيعاب  في  مشكلة  لديها 
الغزيين  العدد، لكنها تريد اســتعمال 
»العالقــين« لديها للضغــط من أجل 
أزمة  لفتح »رفــح«، ولإبقاء  الضغط 
إنســانية مشــتعلة تلوح بهــا أمام 
يمس  هذا  أن  مــع  الأخرى،  العواصم 
لديها ويخلق عوائق  الموجودين  كرامة 

كثيرة أمام مستقبلهم وأطفالهم.
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محمد بن محمود
الفلســطيني،  الوزراء  رئيس  أعلن 
محمد مصطفى قطــاع غزة منطقة 
مؤتمر  خلال  مصطفى  ودعا  مجاعة. 
الوضع  تطــورات  حــول  صحفــي 
الإنســاني المتدهــور في قطــاع غزة 
العمليات  بمشــاركة طواقم غرفــة 
قطاع  في  الطارئة  للتدخلات  الحكومية 
غــزة، المنظومــة الأمميــة بكاملها 
أن تفُعّــل آلياتها فــورا، وأن تتعامل 
وطالب،  مجاعة.  كمنطقــة  غزة  مع 
المجتمع الــدولي بتطبيق قرارات الأمم 
الجوع  اســتخدام  تمنع  التي  المتحدة 
الأعضاء  الــدول  وكل  ســلاح حرب، 
العاجل  بالتحــرك  المتحــدة  الأمم  في 
القانون  بموجــب  التزاماتها  وفــق 
الدولي الإنســاني، والاعتراف بالكارثة 
والمجاعة. وأكد مصطفى، أن الحكومة 
ســتواصل العمل من أجــل مواجهة 
العــدوان والمجاعــة، والعمل الدؤوب 
مع المجتمــع الدولي على إنقاذ الأرواح، 

وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.
 كيف تعُلَن المجاعة؟

أعلنتها  التي  المجاعــات  آخر  كانت 
الأمم المتحدة بشــكل رســمي ودون 
خلاف مع مؤسســات أخــرى، تعود 
الســودان،  2017 في جنوب  إلى عامَي 
و2011 في الصومــال، وهــو ما نتج 
عنه مئــات آلاف الضحايا، وذلك حتى 
فيفــري 2025، عندما أعلنت المجاعة 

مرة أخرى في السودان.
المبكر  الإنذار  نظام  وكانت شــبكة 
ومقرهــا   ،FEWS NET بالمجاعــة
الولايــات المتحدة، قد أكــدت أنه من 
الممكــن، إن لم يكن مــن المحتمل، أن 
المجاعة في شمال غزة قد بدأت في افريل 
2024، وذلك في أشــد أوضاع شــمال 
قطاع غزة، عندما اضطر السكان لأكل 
الأشــجار.  وأوراق  الحيوانات  أعلاف 
وتســتند الأمم المتحــدة إلى وكالتيها: 
ومنظمة  العالمــي،  الأغذية  برنامــج 
على  تعتمدان  اللتين  والزراعة،  الأغذية 
التصنيف  بنظام  تعُــرف  تقنية  هيئة 
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بحسب 

وكالة فرانس برس.
 ويحلل هــذا النظام شــدة انعدام 
الأمن الغذائي على نطــاق يرتكز على 
أظهر  دوليــة، في وقت  معايير علمية 
تقرير ســابق أصدره أن نصف سكان 

غزة، أي 1.1 مليون شخص، يعيشون 
وضعًا غذائياً كارثياً. ويعُرِّف التصنيف 
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة 
بأنها مواجهة السكان سوء تغذية على 
نطاق واســع وحدوث وفيات مرتبطة 
بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء.

معايير المجاعة
المتكامل  المرحــلي  التصنيف   يؤكد 
المرحلة  المجاعة هي  أن  الغذائي  للأمن 
الأخطر في مقياس انعدام الأمن الغذائي 
الحاد، الــذي يتكون مــن 5 مراحل، 
وتمثل المرحلــة الأولى الحد الأدنى من 
الضغوط المرتبطــة بالأمن الغذائي أو 

عدم الإبلاغ عن أي ضغوط.
والمرحلــة الثانيــة هــي أن بعض 
في  ضغوطًا  يواجهــون  الأشــخاص 
العثور على الطعــام، والمرحلة الثالثة 
تتمثــل بأزمة الغــذاء، بينمــا تأتي 
المرحلة الرابعة لتعكس حالة الطوارئ، 
لـ  انعكاسًا  لتكون  الخامسة  والمرحلة 

الوضع الكارثي أو المجاعة.
من  الخامســة  المرحلة  بلوغ  ويتم 
مقياس انعــدام الأمــن الغذائي بعد 
اســتيفاء ثلاثة معايير، وهي: أن 20 
بالمئة على الأقل من السكان في منطقة 
شديدة  مســتويات  يواجهون  معينة 
من الجوع، وأن 30 بالمئة من الأطفال 
في المكان نفســه يعانون من الهزال أو 
النحافة الشــديدة بالنسبة لأطوالهم. 
الوفيات  كما يجب أن يتضاعف معدل 
مقارنة بالمتوسط، وهذا المعدل بالنسبة 
للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10 
للأطفال، حالتا  وبالنسبة  يومياً،  آلاف 

وفاة لكل 10 آلاف يومياً.
أن  العالمي  الأغذيــة  برنامج  ويؤكد 
هذه المعايير تتضمــن أن يكون هناك 
حالة من تســارع الوفيــات، وحينها 
تكون الأرقام المتاحة محدودة، كما هو 

الحال عادة في مناطق النزاع.
ولا تــزال الخســائر في الأرواح على 
نطاق واسع مرتبطة بالنتائج القريبة 
من عتبات المجاعــة، وإذا طال أمدها 
على مدى فترة طويلة من الزمن، فإن 
تصل  قد  الأرواح  في  المتراكمة  الخسائر 
تكون  أن  المحتمل  إلى مســتويات من 
المدة،  عــلى  اعتمادًا  أعــلى،  أو  عالية 
المرتبطة  الأرواح  في  بالخسائر  مقارنة 

بالمجاعة.
 

 المراحل الخمس
واعتمــد نظام IPC على ســلم من 
خمــس مراحــل في قيــاس خطورة 
وضع الأمــن الغذائي في بلد أو منطقة 
التي يكون  معينة. والمرحلة الأولى هي 
فيها انعــدام الأمن الغذائــي في أدنى 
مســتوياته، أي أن العائــلات في تلك 
المنطقة تستطيع الحصول على الطعام 
الــضروري واحتياجاتها الأخرى دون 
للحصول  إلى طرق غير معتادة  اللجوء 
على الطعام، مثل بيع ممتلكاتها مثلًا.

والمرحلة الثانية هي مرحلة الضغط: 
تحصل عند وقوع صدمة معينة تجعل 
الناس قلقين بشأن توفير الغذاء اللازم، 
كأن يحدث ارتفاع في الأسعار أو هبوط 

في الإنتاج الزراعي مثلًا.
أمــا المرحلة الثالثــة، فهي مرحلة 
صدمة  نتيجة  عــادة  وتكون  الأزمة، 
كبيرة تحدث تأثــيراً على حياة الناس، 
مثــل الحرب أو الجفــاف أو الكوارث 

الطبيعية أو أزمة اقتصادية حادة.
مرحلة  هــي  الرابعــة  والمرحلــة 
الطــوارئ، وعندهــا يبــدأ الناس في 
للحصول  البديلة  الطرق  كل  استنزاف 
التغذية  الطعام، وتبدأ نسب سوء  على 
في تجاوز عتبة 15 بالمئة، وتبدأ نســب 
والمرحلة  الارتفــاع.  في  جوعًــا  الموت 
الخامسة والأخيرة هي مرحلة الكارثة 
والمجاعــة، وعندها تنهــار المنظومة 
غير  الناس  ويصبح  تمامًــا،  الغذائية 
قادرين على الحصول على الحد الأدنى 

من الغذاء لتجنبّ الموت.
 

 صمت مخز للعالم 
فايننشال  صحيفة  صفت  وبدورها 
تايمز صمت الغرب والولايات المتحدة، 
على ما يفعله الاحتلال بســكان قطاع 
كارثة  إن  وقالــت  بـــالمخزي،  غزة، 
جديدة ستحل بالسكان، بسبب ائتلاف 

نتنياهو المتطرف.
وأوضحت هيئــة تحرير الصحيفة 
غزة  سكان  على  المتتالية  الهجمات  أن 
الذين يعانون مــن كارثة، تجعل من 
الصعب عــدم الظن أن الهدف النهائي 
ضمان  هو  المتطرف،  نتنياهو  لائتلاف 
للحياة،  قابلــة  أن تصبح غــزة غير 
وإخــراج الفلســطينيين من أرضهم 

عنوة.
وأضافــت: مع ذلك فــإن الولايات 

المتحدة والبلــدان الأوروبية التي تتخذ 
أنها  لهــا، وتزعم  من إسرائيل حليفا 
القيم، لم تصدر عنها  تشترك معها في 
عبارة تنديد واحدة. عليهم أن يخجلوا 
عن  الكف  عليهم  ويجب  صمتهم،  من 
مأمن  في  التصرف  من  نتنياهو  تمكين 

من العقاب.
للمقال:  الكامــل  النص  يلي  وفيما 
بعد تســعة عشر شــهرا من الصراع 
الآلاف  عــشرات  بحياة  أودى  الــذي 
من الفلســطينيين ونجم عنه توجيه 
اتهامــات لإسرائيل بارتــكاب جرائم 
حــرب، ها هو بنيامــين نتنياهو يعد 
هجوم  لتصعيــد  أخرى  مــرة  العدة 
الأخيرة  الخطة  تضع  غزة.  في  إسرائيل 
إسرائيل على مســار الاحتلال الكامل 
للأرض الفلســطينية، ومن شأنها أن 
تدفــع بأهل غزة نحــو جيوب أضيق 
المدمر. ولســوف  القطاع  فأضيق من 
تــؤدي إلى المزيد مــن القصف المكثف 
وإلى قيام القــوات الإسرائيلية بإخلاء 
ما  تدمر  بينما  تحتلهــا  التي  المنطقة 

تبقى في غزة من منشآت قليلة.
ســوف تكون تلك كارثة أخرى تحل 
مليون   2.2 يعدون  الذين  غزة  بسكان 
نسمة، والذين ما لبثوا يخضعون لما لا 
يمكن وصفه مــن المعاناة. كل هجوم 
الظن  الصعــب عدم  جديد يجعل من 
بأن الهدف النهائــي لائتلاف نتنياهو 
اليمينــي المتطــرف هو ضمــان أن 
وإخراج  للحياة  قابلة  تصبح غزة غير 

الفلسطينيين عنوة من أرضهم.
لقد سدت إسرائيل على مدى شهرين 
السبل في وجه جميع المساعدات وحالت 
وباتت  القطــاع،  إلى  وصولهــا  دون 
معدلات ســوء التغذية بين الأطفال في 
ارتفاع مضطرد، وتكاد المستشــفيات 
القليلة التي ما زالت تعمل تخلو تماما 

مــن الأدوية، بينمــا ترتفع الأصوات 
محذرة من المجاعة وانتشار الأمراض. 
ومع ذلك فإن الولايات المتحدة والبلدان 
الأوروبية التي تتخذ من إسرائيل حليفا 
لها، وتزعم أنها تشترك معها في القيم، 

لم تصدر عنها عبارة تنديد واحدة.
عليهــم أن يخجلوا مــن صمتهم، 
ويجب عليهم الكف عن تمكين نتنياهو 
مــن التصرف في مأمن مــن العقاب. 
في عبــارات مقتضبة يــوم الأحد، أقر 
دونالد ترامب بأن أهل غزة يتضورون 
جوعا، واقــترح بأن تقــوم الولايات 
المتحدة بالمساعدة في إيصال الطعام إلى 
القطاع. ولكن لم يصدر حتى الآن عن 
رئيس الولايات المتحدة إلا ما يشــجع 
نتنياهو ويجرئه. عاد ترامب إلى البيت 
الأبيض متعهــدا بإنهاء الحرب في غزة 
بعد أن ســاعد فريقــه في التوصل إلى 
اتفاق لوقــف إطلاق النار بين إسرائيل 

وحماس في جانفي.
الصفقة   وافقت حمــاس بموجب 
على  الرهائــن  سراح  إطــلاق  عــلى 
مرحلتــين، بينمــا كان يفــترض أن 
تنسحب إسرائيل من غزة، وأن يتوصل 
دائم. ولكن  إطلاق  إلى وقف  الخصمان 
وقف  سريان  بدء  من  أســابيع  خلال 
إطلاق النار، أعلن ترامب خطته المثيرة 
للعجب لإخلاء غزة من الفلســطينيين 
تمهيدا لوضع الولايــات المتحدة يدها 

عليها.
ثم في شهر مارس أسقطت إسرائيل 
بدعم من  النــار وراحت  إطلاق  وقف 
واشنطن تسعى إلى تغيير بنود الاتفاق. 
الإسرائيليين  المســؤولين  كبار  صرح 
منذ ذلك الوقــت بأنهم ينفذون خطة 

نتنياهو لنقل الفلسطينيين من غزة. 

تم الاعلان عن ذلك رسميا

غزة منطقة مجاعة.. والعالم يتفرج
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محمد بن محمود
في مشــهد قلّ أن يتكرر في هذا العصر العربي 
المنكــسر، جاء صاروخ يمني عابر للمســافات 
والمواقف ليحط قرب مدرجات مطار بن غوريون 
الــدولي في قلب تل أبيب، مســاء الرابع من ماي 
2025. لــم يكن ذلك الهجوم العســكري العابر 
مجرد ردّ تقني ضمن معادلات المواجهة الإقليمية، 
بل كان موقفًا أخلاقياً وشرفًا قومياً نادرًا في زمن 

خيبات العواصم وتخاذل الساحات.
في الوقــت الذي كانت فيه غزة تسُــحق تحت 
نيران الطــيران الإسرائيلي، ويذُبح أطفالها تحت 
مرأى العالم ومســامعه، لم تتحــرك إلا بيانات 
سياســية  ومواقف  هزيلة،  ومبــادرات  باردة، 
مشروطة. وحدها صنعاء، التي أنهكتها الحروب، 
أطلقت مــا لم تجرؤ عليــه دول تملك الجيوش 
والعتــاد والنفوذ: صاروخًــا موجّهًا ضد مركز 

الهيبة الإسرائيلية.
 

مــن صنعــاء إلــى تــل أبيــب: صــاروخ فــي زمــن 
الصمت

أعلنت القوات المسلحة اليمنية – التابعة لأنصار 
الله – في بيان عســكري أنها نفذت عملية نوعية 
باليستي  بن غوريون بصاروخ  استهدفت مطار 
دقيق في الرابع من ماي 2025. هذه العملية، التي 
تســببت في توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية 
وأدت إلى إصابة عدة أشــخاص، شــكّلت تطورًا 

استراتيجياً غير مسبوق في المشهد العربي.
 

ليســت هي الضربة الأولى التي ينفذها اليمن 
ضد أهداف إسرائيلية، لكنها الأولى التي تهز عمق 
الدويلة العبرية بهــذا الوضوح وفي هذا التوقيت، 
حيث كانت غزة تواجه محرقتها المستمرة وسط 

تخاذل رسمي واسع النطاق.
حين غابت الجيوش

 
الهجوم اليمني على مطار بن غوريون لم يكن 
مجرد تصعيد عســكري، بل كان إعلان موقف: 
غزة ليست وحدها، والمقاومة لها عمق عربي وإن 
والتضييق  الجغرافيا  من  ومحارباً  محاصًرا  كان 
مقارنة  المحــدودة  بقدراته  اليمن،  الســياسي. 
بــدول كبرى، أدار عملياته مــن منطلق أخلاقي 
وإنســاني، حين صمتت معظــم العواصم التي 
اكتفت بالشجب أو التسويق للتهدئة بينما كانت 
دماء الغزيين تسيل.هذا الصاروخ لم يخترق فقط 
أجواء فلسطين المحتلة، بل اخترق جدار الصمت 
والخــذلان. وجّه ضربة مدويــة ليس إلى مدارج 
المطار فقط، بــل إلى كرامة كل دولة كانت قادرة 

على الفعل وارتضت الحياد.
 

فصائل المقاومة تشيد..

ســارعت فصائل المقاومة الفلســطينية، وفي 
مقدمتهــا حماس والجهاد الإســلامي والجبهة 
الشــعبية، إلى الإشــادة بالعملية اليمنية. قالت 
حركة حماس في بيان رســمي: نحُييّ الشــعب 
اليمني الشقيق وقيادته الشجاعة التي أكدت أن 
القدس وغزة ليستا وحدهما في الميدان. أما الجهاد 
يعُد  اليمني  الهجوم  أن  إلى  الإسلامي، فأشــارت 
نقلة نوعية في التنسيق الإقليمي المقاوم ويعكس 

وحدة جبهات النضال ضد المشروع الصهيوني.
رد الفعل الإسرائيــلي كان مرتبكًا ومتناقضًا: 
اعترفت تل أبيب بوصول الصاروخ إلى مشــارف 
المطار، وأعلنت فتح تحقيق موسع في فشل أنظمة 
العبرية  الجــوي في اعتراضه. الصحــف  الدفاع 
وصفت الهجوم بأنه نقطة تحوّل، بينما ارتفعت 
الإسرائيلية محذرة من  الحكومة  داخل  الأصوات 
خطر محور المقاومــة الممتد من صنعاء إلى غزة 

فبيروت.
 

عملية عسكرية.. أم رسالة استراتيجية؟
في جوهرهــا، حملت الضربــة اليمنية دلالة 
رمزيــة عميقة تتجاوز بعدها العســكري. لقد 
أثبتــت أن المقاومــة لا تقتصر عــلى الجغرافيا 
الفلســطينية، وأن صنعاء – المحاصرة والفقيرة 
– يمكن أن ترسم مشــهدًا إقليمياً جديدًا، حيث 
التطبيع عارًا والصمــت جريمة.العملية  يصبح 
وجهت رسالة للكيان الإسرائيلي مفادها أن دماء 
غزة لا تسُــال دون ثمــن، وأن الاحتلال لن ينعم 
بالأمان حتى في قلب مطاراته الدولية. كما وجهت 
رسالة ضمنية للعالم العربي: لا مبرر للحياد، ولا 
مخرج من خيانة الموقف القومي ســوى الفعل، 

ولو بصاروخ واحد.
 

صنعاء: صوت لا يُقمع
لا يمكن فهم هذا الموقف اليمني الشجاع بعيدًا 
عن المزاج الشــعبي في البلاد. فمنذ بداية الحرب 
على غــزة في أكتوبر 2023، شــهدت اليمن أكبر 
موجة مظاهرات شعبية دعمًا لفلسطين في العالم 
العربي، تجاوزت حتى تظاهرات بيروت وبغداد. 
مئات الآلاف خرجــوا إلى الشــوارع في صنعاء، 
صعدة، الحديدة، إب، وتعز، هاتفين لفلســطين 
ومعلنين دعمهم الكامــل للمقاومة.هذا الحراك 
الشعبي ليس نخبوياً أو آنياً، بل ينبع من وجدان 
شعبي يرى في فلســطين قضية دينية وتاريخية 
وأخلاقية. ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تتحول هذه 

القناعة إلى سياسة، والسياسة إلى صاروخ.
 

كيف قرأ المحور المقاوم الضربة؟
في بــيروت، اعتبر حزب اللــه اللبناني العملية 
اليمنية إنجازًا نوعياً يؤكد تماسك جبهة المقاومة 
وتطور قدراتها التقنية واللوجســتية. كما أشار 

نائب الأمين العام للحزب نعيم قاســم إلى أن أي 
اعتداء عــلى غزة لن يمــر دون رد من الجبهات 
المتعددة، واليمن حاضر في هذا الرد.أما في طهران، 
بالهجوم واعتبرته  الإيرانيــة  الخارجية  فرحبت 
دفاعًا مشروعًا عن شعب يتعرض لإبادة جماعية، 

في وقت يتفرج فيه المجتمع الدولي.
 

الإعلام العربي والغربي: ازدواجية المعايير
عند مقارنة تغطية الهجوم اليمني على وسائل 
الإعلام العربية والغربية، تتضح بجلاء ازدواجية 
التغطيات الإعلامية.  التي تســيطر على  المعايير 
ففي الوقت الذي رحب فيه العديد من الإعلاميين 
الغربيــين بالعملية باعتبارهــا علامة فارقة في 
تأكيــد القوة الإقليميــة للمقاومة، كانت بعض 
القنوات العربية تحاول تبرير الصمت أو التقليل 
من أهمية الهجوم، ما يعكس الحالة المتردية التي 

وصل إليها الإعلام العربي الرسمي.
في مقابل هــذا، ظهر إعلام المقاومة بشــكل 
حيــوي، مؤكداً أن اليمن قدم درسًــا تاريخياً في 
المواقف الثابتة. بينما البعض في الساحة العربية 
حاول التشــويش على الرسالة، حيث تم التركيز 
على التحديات العســكرية لليمــن بدلاً من إبراز 
حجم الإنجاز السياسي الذي حققته تلك الضربة.

 
الصمت العربي.. شريك الجريمة

في المقابــل، غابت الإدانات الرســمية للعدوان 
الإسرائيلي على غزة في العديد من العواصم العربية 
بينما  ببيانات مقتضبة،  بعضها  اكتفت  الكبرى. 
فتحــت أخرى أجواءهــا للطائــرات الأمريكية 
التي كانت تمد إسرائيل بالســلاح.هذا التناقض 
الصــارخ بين الفعل اليمني والمواقف الرســمية 
العربية لم يمر مرور الكرام. فقد أصبح السؤال في 
الشارع العربي: لماذا تستطيع صنعاء أن تضرب 

تل أبيب، بينما تكتفي العواصم المرفهة بالإعراب 
عن القلق؟

صاروخ الرابع من ماي اليمني لم يكن مجرد 
صاروخ. كان صرخة في وجــه العار. كان فعلًا 
يتيمًا في زمنٍ ماتت فيه الأفعال. كان نداءً أخلاقياً 
من صنعــاء إلى كل عاصمة عربيــة: إن كنتم لا 
بالسلاح، فاسكتوا  الوقوف مع غزة  تستطيعون 
عــلى الأقل، ولا تكونــوا شــهود زور على دماء 

الأطفال.
لقد فعلتها اليمن، الدولة المحاصرة والجريحة، 
بذلك  ولعلها  والهيبة.  القوة  حســابات  وأربكت 
أعادت تعريف معنى الشرف القومي، وأثبتت أن 
دعم فلســطين لا يحتاج قرار جامعة الدول، بل 

يحتاج إرادة حرة وصوتاً لا يخاف.
 

كيف رد الصهاينة؟
 

وبعد يومين من الضربة اليمنية ، اعلنت إسرائيل 
إخراج مطار صنعــاء الدولي عن الخدمة في اليوم 
الثاني من هجومها الجوي الواســع على اليمن 
الذي خلف قتــلى وجرحى، كما قصفت محطات 
كهرباء مركزية ومصنعا للإسمنت.وقالت وسائل 
إعلام تابعة لجماعة أنصار الله )الحوثيين( امس 
الثلاثاء إن »العدوان الصهيوني اســتهدف مطار 
الدولي ومحطات كهرباء حزيز )بمديرية  صنعاء 
سنحان( وذهبان )بمديرية بني الحارث( وعصر 
)بمديرية معين( ومصنع إسمنت عمران.وأفادت 
بأن هناك 3 شــهداء و38 جريحا في العداون على 
مطار صنعاء ومصنع إســمنت عمران ومحطة 
كهربــاء حزيز، كما وقعــت أضرار في ممتلكات 
أن  ذهبان.وأضافت  لمحطــة  المجاورة  المواطنين 
عدوانا أميركيا إسرائيليا استهدف منطقة عطان 
جنوب غرب العاصمة.وأوضحت المصادر ذاتها أن 
الهجوم على المطار ركز على مبنى الركاب والمدرج 

و3 طائرات للخطوط اليمنية.
من جانبه، قال الجيــش الإسرائيلي إن مطار 
صنعــاء خرج عــن الخدمة بشــكل كامل إثر 
ضربات سلاح الجو، متهما الحوثيين باستخدامه 
لنقل الأســلحة.وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية 
أيضا محطات كهرباء في محيط صنعاء  قصفت 
يســتخدمها الحوثيون، ومصنع إسمنت عمران 
.وذكرت القنــاة الـ12 الإسرائيليــة أن الهجوم 
استهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء 
وقود.وفي  وخزانــات  للطاقة  ومنشــآت  الدولي 
مطار صنعاء، قصف الجيــش الإسرائيلي مبنى 
الركاب وطائرات مدنية وبــرج المراقبة ومدارج 
المطار، وفقا للتقارير الإسرائيلية.وحسب الإعلام 
الساعة،  قرابة  الهجوم  استغرق  الإسرائيلي، فقد 

ونفذته عشرات المقاتلات.
 

حين ضربت صنعاء مطار بن غوريون نصرة لغزة

اليمن في وجه العار العربي



للتوصّل  في ظلّ فشل كافة المساعي 
إلى وقف للنــار في قطاع غزة المنكوب، 
وبعدما وافق مجلــس الوزراء الأمني 
الأحد على خطط قد تتضمّن السيطرة 
رئيس  كشــف  بالكامل،  القطاع  على 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيــلي  الوزراء 
أن بلاده بصدد الاستعداد لشن هجوم 
جديد في غزة »سيكون مكثفاً«، جازماً 
بأن قواته لن تشن غارات ثمّ تتخلّى عن 
الأراضي في غزة، بل ستبقى فيها، بينما 
بتسلئيل  الإسرائيلي  المال  وزير  شــدّد 
ســموتريش على أن بلاده لن تنسحب 
من غزة »حتى إن كان هناك اتفاق آخر 
في شــأن الرهائن«، داعياً الإسرائيليين 
إلى تقبّل كلمة »الاحتلال«. وتوعّد بضمّ 
الضفة الغربيــة بعد الإنتهاء من غزة، 
في وقت أفاد فيه مســؤول إسرائيلي في 
مجــال الدفاع لوكالــة »رويترز« بأن 
الهجوم لن ينفــذ إلّا بعد ختام جولة 
الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب في 

الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

الجيــش  ذكــر  الســياق،  ذات  في 
حركة  تواصل  »فيمــا  أنه  الإسرائيلي 
مرتبة،  خطة  لدينا  التعنت،  »حماس« 
إلى مرحلة جديدة  نتقدّم وننتقل  حيث 
المرتقبة  العملية  على  مطلقاً  وأعنف«، 
اسم »عربات جدعون«. وشدّد على أن 
الرهائن  إعادة  في  يكمن  العملية  هدف 
وإســقاط وحســم حكم »حماس«، 
واسعاً  هجوماً  ستشمل  أنها  موضحاً 
ونقــل معظم ســكان القطاع بهدف 
حمايتهــم إلى منطقــة خاليــة من 
»ســنطبقّ  أنه  وكشــف  »حماس«. 
الصيغة التي نفذناها في رفح في مناطق 
إضافية من القطاع«. وأفاد مسؤول في 
الحكومة الإسرائيلية لـ »رويترز« بأنه 
ســتجري الســيطرة على أراضي غزة 
جنوباً  المدنيين  السكان  ونقل  بالكامل 
ومنع وصول المســاعدات الإنســانية 
البث  هيئة  وأوضحــت  »حماس«.  إلى 
الإسرائيلية أن الخطة الجديدة تدريجية 
وقد تستغرق شهوراً، وستركّز القوات 
في بدايتهــا على منطقــة واحدة من 

القطاع.

في  القيــادي  اعتــبر  المقابــل،  في 
خلال  المــرداوي  محمود  »حمــاس« 
حديث مع قناة »الجزيرة« أن تهديدات 
إسرائيل باحتــلال غزة تهدف إلى كسر 
إرادة الشعب الفلسطيني وإجباره على 
التخلّي عن حقوقه ومقدّساته، مؤكداً 
لأي  الرافض  بموقفها  الحركة  تمسّك 
تســوية لا تتضمّن وقفاً شاملاً للنار 

وانسحاباً كاملاً لإسرائيل من غزة.

إلى ذلك، أكد المتحدّث باســم مجلس 
الأمن القومــي الأميركي برايان هيوز 
أن ترامب ملتزم بإنهاء حكم »حماس« 
في غــزة. وردّاً على ســؤال حول قرار 
شــنّ عملية إسرائيلية في غزة وإعادة 
احتلال أجزاء منها، اعتبر أنه »تتحمّل 
عن  المســؤولية  وحدها  »حمــاس« 
هذا الصراع، وعن اســتئناف الأعمال 
القتاليــة«، مشــيراً إلى أنــه »أوضح 
ســتواجهها  التي  العواقب  الرئيــس 
»حمــاس« إذا اســتمرّت في احتجاز 
الرهائن، بمَــن فيهم الأميركي عيدان 

ألكسندر، وجثث أربعة أميركيين«.

وبينمــا تتضمّن الخطة الإسرائيلية 
بالتحوّل مــن توزيع المســاعدات في 
الاعتماد  إلى  وتخزينهــا  بالجملة  غزة 
الأمن  وشركات  الدولية  المنظمات  على 

على  الطعام  صناديق  لتوزيع  الخاصة 
عائلات غزة، رأى ترامب أن »حماس« 
تعامل ســكان غزة »معاملة ســيئّة 
أنه  وتســتولي على كلّ شيء«، كاشفاً 
»سنساعد سكان غزة في الحصول على 
الطعام«. ويأتي ذلك بعدما بحث ترامب 
هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ملف غزة، حيث أبلغ أردوغان 
ترامب بأن الأوضاع الإنســانية في غزة 
وصلت إلى مســتويات كارثية، مشدّداً 
عــلى ضرورة إيصال المســاعدات إلى 
لتقديم  أنقرة  استعداد  وأبدى  القطاع. 

كلّ أشكال الدعم لوقف الحرب.

تهجير وإبقاء الاحتلال على الأرض
للتفاصيل  الخطة، وفقًــا  تشــمل 
المعلنة، إجلاء ســكان غزة من مناطق 
القطاع،  شــمال  في  خصوصًا  القتال، 
نحــو المناطــق الجنوبيــة، وذلــك 
المقاومة  مقاتلي  عــن  فصلهم  بهدف 
الفلسطينية. ومن أبرز بنودها، الإبقاء 
على القوات الإسرائيلية في المناطق التي 
يتم »تطهيرها«، وتطبيق نموذج رفح، 
عبر تدمير البنية التحتية بشكل كامل 

ومنع عودة المقاومة.
الحصار  أن  إلى  المســؤول  وأشــار 
أي  تنُفّذ  الإنســاني سيسُــتمر، ولن 
خطط مساعدات إلا بعد بدء العمليات 

صارمــة  وبــشروط  العســكرية، 
لنقل  مدنية  شركات  تشــغيل  تشمل 
المساعدات، وتحديد مناطق »معقمة« 
تحت إشراف الجيش، لا سيما في رفح 
عن  تمامًا  لفصلها  موراغ،  محور  بعد 

حركة حماس.
كما اعتبر أن التحضيرات العسكرية 
الحالية قد تمنح الفرصة لإتمام صفقة 
لتبادل الأسرى، خــلال زيارة مرتقبة 
في  ترامب،  دونالــد  الأميركي  للرئيس 
الخاص  مبعوثه  طرحها  مبادرة  إطار 
ســتيف ويتكوف، تقــي باحتفاظ 
وضمّها  »المطهّرة«  بالمناطق  الاحتلال 

إلى المنطقة الأمنية المحيطة بغزة.

الاحتلال »من أجل البقاء«
المالية  وزيــر  قــال  جانبــه،  من 
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خلال 
الاحتلال  إن  المحتلة،  القدس  في  مؤتمر 
أي مناطق  لن ينسحب من  الإسرائيلي 
يســيطر عليها في غــزة، حتى لو تم 
الاحتلال  أن  وأكد  الأسرى.  الإفراج عن 
هذه المــرة »من أجل البقــاء«، قائلًا: 
»لا مزيد من الدخــول والخروج. هذه 
حرب من أجل النصر«. وأضاف: »أخيراً 
سنحتل قطاع غزة.. الشعب الذي يريد 
الحيــاة، يحتل أرضه«، في إشــارة إلى 
اعتبار غزة جزءًا من »أرض إسرائيل«. 

وامام هذه التصريحات قوبلت الخطة 
بردود فعــل غاضبة، إذ وصفت حركة 
والخطط  التصريحــات  هذه  حماس 
بأنها »تظُهر زيــف ادعاءات الاحتلال 
بشأن حرصه على توزيع المساعدات«، 
مؤكــدة أن الهدف الحقيقي هو تنفيذ 
تهجير قــسري وتغيــير ديمغرافي في 
المقابل، عــبّرت عائلات  القطــاع. في 
المحتجزيــن الإسرائيليين عن غضبها 
مــن تصريحات المســؤولين، معتبرة 
الخطة تخلياً عن مصير أبنائهم لصالح 
مشروع الاحتــلال. وكانت تصريحات 
أفريل   21 ســابقة لســموتريتش في 
الماضي، قال فيها إن »استعادة الأسرى 
ليســت أولوية«، قد أثارت موجة من 

الانتقادات.
التســمية »عربات جدعون«  تشير 
»جدعــون«،  التوراتــي  القائــد  إلى 
في  إسرائيل  بنــي  بقيادته  المعــروف 
»العربات«  وتفُهــم  تاريخية.  معارك 
دبابات  خصوصًا  للدبابات،  كرمز  هنا 
نفََسًا  يعكس  ما  الإسرائيلية،  الميركافا 
ناشطون  لجأ  بينما  عسكرياً صريحًا. 
التواصل  مواقــع  عــبر  إسرائيليون 
أنها  معتبرين  التسمية،  من  للسخرية 
الخارجيــة جدعون  إلى وزير  تلُمّــح 
المنقذ  إياه بـ«البطل  ساعر، وواصفين 

لحكومة نتنياهو«.

في خطوة تؤكد خطة التهجير

تل أبيب تتوعّد غزة بـ »عربات جدعون«
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محمد بن محمود
هاجم التلفزيون الجزائري الرسمي 
إثر  المتحدة،  العربية  الإمارات  بضراوة 
بث قناة سكاي نيوز العربية الإماراتية، 
برنامجا اســتضاف المؤرخ الجزائري 
محمــد الأمين بلغيث الــذي زعم بأن 
الأمازيغيــة التي هي مكــوّن للهوية 
الوطنيــة وفق الدســتور الجزائري، 

صنيعة صهيونية فرنسية.
وذكر التلفزيون الجزائري في منشور 
له على صفحته على فيسبوك، أن هناك 
تصعيدا إعلاميا خطــيرا من الإمارات 
تجاه  الحمراء  الخطــوط  كل  يتجاوز 
وحدة وهوية الشعب الجزائري، مشيرا 
إلى أنه استهداف خطير لثوابت الشعب 
للتشكيك  ومحاولة  العريقة  الجزائري 

في أصولها وتاريخها العميق.
وأضــاف أن تهجّم الإمــارات على 
الجزائــر ذات التاريــخ المقاوم ليس 
وصفها  ممن  يائســة  محاولة  سوى 
بـ«كيانات هجينــة تفتقر إلى الجذور 
أن  مــبرزا  الحقيقيــة«،  والســيادة 
الإمارات تتحول إلى مصانع للفتنة وبث 
الســموم الأيديولوجية مستغلة تاجر 
التاريخ، في إشارة  أيديولوجيا في سوق 

مباشرة للمؤرخ محمد الأمين بلغيث.
وأبرز المنشور أن الجزائر التي دفعت 
ملايين الشــهداء دفاعا عن وحدتها لا 
ترضخ للاستفزازات ولن تغفر المساس 
بثوابتها وبأســس هويتها وانتمائها، 
لافتا إلى أن التحريــض الإعلامي الذي 
يمرّ  لن  الجزائري  الشعب  يمسّ هوية 

دون محاسبة أخلاقية وشعبية.
ووصف التلفزيون الجزئري الرسمي 
الطعن في وحدة الشعب الجزائري، بأنه 
ليس مجرد إســاءة إعلامية بل عدوان 
يطال القيم والسيادة والمصير المشترك، 
مؤكدا أنه طعن يأتــي فقط من أجل 
حصــد المزيد مــن الولاء لمــن يقضّ 
مضاجعهم استقرار الجزائر وتقدمها. 
باكية على  الجزائر لن تقف  أن  وأردف 
أطلال ما قدمته من دعم ونصرة لكنها 
وكما يفعل الشــامخون ستردّ الصاع 

صاعين.
وكان تصريــح المــؤرخ الجزائري 
محمــد الأمين بلغيث، الــذي قال فيه 
إن الأمازيغيــة مــشروع أيديولوجي 
البربر  أصل  وإن  فرنسي- صهيونــي، 
يعــود إلى عــرب فينيقيين، قــد أثار 
موجة واســعة من الاســتياء وجدلا 
والثقافية  السياسية  الأوساط  في  حادا 

هذه  في  كثــيرون  ورأى  الجزائــر.  في 
التصريحات مساســا مبــاشرا بأحد 
الثلاثة،  الوطنيــة  الهوية  مقومــات 
الجزائري:  الدســتور  كما نصّ عليها 

الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.
خلال  بلغيث  تصريحــات  وجاءت 
مقابلة مع قناة ســكاي نيوز عربية، 
حين طلبت منه المذيعة وهي جزائرية 
حول  للجــدل  المثيرة  آرائــه  توضيح 
الهوية الأمازيغيــة، وما إذا كانت تلك 
المواقف تمثل طمســا لهوية شــعب 
بأكملــه. وردّ بالقول: ليســت هناك 
ثقافــة. هــذا مــشروع أيديولوجي 
صهيونــي فرنسي بامتيــاز. لا وجود 
لشيء اســمه أمازيغيــة، هناك بربر، 
وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار 

المؤرخين في الشرق والغرب.
وأضاف بلغيث أن قضية الأمازيغية 
تعُــد، بإجماع عقلاء ليبيــا والجزائر 
هدفه  سياســيا  مشروعا  والمغــرب، 
خدمةً  العربي،  المغرب  وحدة  تقويض 
لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب 
بالقول:  حديثه  وختــم  فرنكوفوني. 
الفينيقيين  إلى  أصولنــا  في  نعود  نحن 
وبين  بيننا  السّر  هو  وهذا  الكنعانيين، 

خصومنا في الداخل والخارج.
واجه  المقطــع،  انتشــار  وفــور 
من  حادة  انتقــادات  موجــة  بلغيث 
وصفوا  وصحافيين،  وباحثين  نشطاء 
تصريحاته بأنها اســتفزازية وتحمل 
إلى  بعضهم  وذهب  سياسية.  خلفيات 
مقارنة تصريحاته بتصريحات الكاتب 
بوعلام صنصــال، الذي يقبع حاليا في 

السجن.
وفي السنوات الأخيرة، عادت أطروحة 
لتنتشر  للجزائر،  الفينيقيــة  الجذور 
بغزارة عبر بعض الصفحات والأسماء 
المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وذلك في ســياق الجدل الهوياتي الذي 

يتكرر في كل مرة بصور مختلفة.
 

انتقادات حادة
وفي نفس السياق اتهم وزير الاتصال 
جهات  مزيــان،  محمد  الجزائــري، 
شرسة  إعلامية  هجمة  بشن  خارجية 
ومتعددة الأشكال ضد الجزائر منذ اوت 
لصورتها  الإســاءة  إلى  تهدف   ،2024
مسارها  وعرقلة  الدولية  الساحة  على 
التنموي.وقــال مزيان إن هذه الحملة 
كاذبة  معلومــات  نــشر  على  تعتمد 
ومضللة عبر وســائل إعلام ومنصات 

بل  عفوية  ليست  أنها  مؤكدا  متعددة، 
نددت  السياق،  موجّهة ومقصودة.وفي 
وصفته  بما  الجزائريين  الطلبة  رابطة 
بـتطاول دويلة الإمارات الوظيفية على 
الثوابت الوطنية، معتــبرة أن التكرار 
المســتمر للاعتداءات الإعلامية يعكس 
الذي  الاســتراتيجي  الفراغ  سمته  ما 
تعانيه أبوظبي، ويدل على عقدة نقص 

تدفعها لاستهداف الجزائر.
مــن جهتــه، اعتبر حــزب جبهة 
المســتقبل الجزائري، أن ما صدر عن 
وســائل إعلام تابعة للإمارات تجاوز 
صارخ لأبســط قواعــد الاحترام بين 
الدول، وسلوك لا يمتّ بصلة لأخلاقيات 
العلاقات  روح  أو  الإعلامــي  العمــل 
الأخوية بين الشــعوب. وفي تعليق على 
هذه التطورات، قال المحلل الســياسي 
الجزائزي حكيم بوغــرارة٬ إن الإعلام 
الإماراتي يشــنّ حملات ممنهجة ضد 
الجزائر، مشــيرا إلى أن ما يعُرض على 
يعكس  لأبوظبــي  التابعة  القنــوات 
يتم  لم  وإن  السياسية، حتى  مواقفها 
الإعلان عنها بشــكل مباشر. وأضاف، 
في تصريح لموقع دزاير توب المحلي، أن 
توظيف وسائل الإعلام لضرب استقرار 
الدول العربية والإسلامية، وزرع الفتن 
بين شــعوبها، يمثل انتهاكاً ســافراً 
الدول، ومخالفــةً صريحة  لســيادة 
حســن  ومبادئ  الإعلام  لأخلاقيــات 

الجوار.
القنوات  بعــض  بوغــرارة  واتهم 
الخليجيــة التــي ظهرت مــع بداية 
بتبنيّ  تتُهم  الحادي والعشرين،  القرن 
أجنــدات صهيونية وغربيــة، توظّف 
الإعــلام العربي لترويــج قيم دخيلة، 
ونــشر الانحــلال، والتحريــض على 
العربية، في  المجتمعات  داخل  الانقسام 
تمزيق وحدة  إطار مشاريع تستهدف 
الإسرائيلية.  للمصالــح  خدمةً  الدول 
وأشار إلى أن هذا التوجه الإعلامي كان 
واضحاً في تعامله مع قضايا السودان 
وفلسطين وتونس، وكذلك في تسويغه 
للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، دون 
إبداء أي موقف داعم لحقوق الشعوب. 
وفي ما يتعلق بالجزائر، أضاف بوغرارة 
أن اســتهدافها إعلامياً عبر التشكيك 
في هويتهــا ومحاولة إشــعال الفتنة 
بردّ رســمي قوي،  قوبل  الداخليــة، 
بالنظر إلى حساســية هــذه القضايا 
الاســتقرار  على  الخطيرة  وتداعياتها 

الوطني.

 
تراشق إعلامي

وفق  الإعلامي،  التوتــر  هذا  ويأتي 
مراقبين، في سياق توتر سياسي أوسع 
بين الجزائر والإمارات، تغذّيه اتهامات 
جزائرية لأبوظبي بالعمل ضد مصالح 
الجزائر الإستراتيجية في شمال إفريقيا 
ومنطقة الساحل، خصوصاً من خلال 
تقديم الدعم المالي والعسكري للمغرب، 
إماراتي  تمويــل  تقارير عن  وســط 
محتمــل لصفقة طائــرات أمريكية 
الجوي  التفــوق  لتعزيــز  متقدمــة 
المغربي.  كما تتهــم الجزائر الإمارات 
بلعــب دور محوري في تحريض بعض 
والنيجر  مالي  في  العسكرية  الحكومات 
وبوركينا فاســو ضدها، بهدف عزل 
الاســتراتيجي  محيطها  عن  الجزائر 
وإضعاف موقعهــا في ملفات إقليمية 
حساســة، من بينها قضية الصحراء 
الغربية. وتظهــر كذلك من حين لآخر 
اتهامــات في الإعلام الجزائري تشــير 
إلى ضلوع شــبكات إماراتية في تهريب 
المخدرات نحو الجزائر من دول الجوار، 
كجزء مــن مخطط أوســع لزعزعة 

استقرار البلاد.

تهدئة مؤقتة
ويعيد هذا الموقــف الجديد للجزائر 
العلاقات إلى مربع الأزمة  من الإمارات 
أن شــهدت تهدئة مؤقتة. وكان  بعد 
آخر اتصال بين الرئيســين عبد المجيد 
تبون ومحمــد بن زايد آل نهيان خلال 
عيــد الفطر الأخير، حيــث اتفقا على 

لقاء يجمعهما في أقرب الآجال.
وكانــت العلاقــات بــين الجزائر 

والإمارات، قد شــهدت توترا شــديدا 
اتهام  الماضيتين، بعد  الســنتين  خلال 
الجزائــر لأبو ظبي بالقيــام بأعمال 
عدائيــة ضدها في المنطقــة، وإبدائها 
قلقا كبــيرا من الدور الإماراتي في دفع 
الدول المجــاورة للتطبيع الذي تعتبره 
الجزائر تهديدا مبــاشرا لها، وهو ما 
وإعلامية  سياسية  حملات  في  انعكس 

مركزة تحذر من الخطر الإماراتي.
 وبعد أن ظــل الحديث عن الإمارات 
محصــورا في الإعلام، أعُطي في جانفي 
2024، صبغة رسمية، بإصدار المجلس 
الأعلى للأمن في الجزائر، بيانا أبدى فيه 
أســفه لما قال إنها تصرفــات عدائية 
بلد  الجزائر، من طرف  مســجلة ضد 
عربي شــقيق، وهو ما فُهم مباشرة 

على أنه تحذير للإمارات.
وتــلا ذلك في مــارس 2024، اتهام 
صريح مــن قبل الرئيــس الجزائري 
جوار  في  الفتنة  نار  بإشعال  للإمارات، 
الجزائــر ومحيطهــا، قائــلا: في كل 
الأماكن التي فيهــا تناحر، دائما مال 
الجوار، مالي  الدولة موجــود. في  هذه 
وليبيا والســودان. نحن لا نكنّ عداوة 
لأحد، لأننا محتاجون إلى الله عز وجل 
وإلى الجزائــري والجزائرية. نتمنى أن 
نعيش ســلميا مع الجميع ومن يتبلّى 
علينا فللصبر حــدود.وكان أول كسر 
للجليد بــين الرجلين، على هامش قمّة 
مجموعة الســبع العالميــة في روما في 
الرئيســان  ظهر  حيث   ،2024 جوان 
والإماراتي  تبون  المجيد  عبد  الجزائري 
محمد بن زايد في حديــث جانبي أثار 
اهتماما واســعا بالنظر لما سبقه من 

توتر.

تصعيد كبير واتهامات خطيرة

ماذا يحدث بين الجزائر والامارات ؟
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أعلنــت الهنــد فجر يوم الســابع 
من مــاي الجاري عــن إطلاق عملية 
قواتها  شــنت  حيــث  »ســيندور«، 
»ضربات صاروخية دقيقة« على تسعة 
مواقع في باكســتان تضمّ بنى تحتية 
»إرهابية«. تأتي تلك الضربات في إطار 
الرد الذي توعدت القيادة الهندية القيام 
الذي  »باهالغام«  إثر هجــوم  به على 
الهندي من كشمير،  الشــطر  وقع في 
أفريل الماضي، وأسفر عن  22 من  يوم 
مقتل ما لا يقل عن 26 ســائحًا )25 
مواطناً هنديـًـا ومواطن نيبالي واحد(، 
»عســكر  جماعة  بمقتضاه  واتهمت 
طيبة« المتواجدة في باكســتان، بتنفيذ 
أيضًا  اتهامًا  الهجوم، كما وجهت  هذا 
إلى باكســتان بدعمها الإرهاب العابر 

للحدود.
الهندية،  الحكومة  بيان  وبحســب 
استهدفت عملية »سيندور« اول امس 
بنى تحتية إرهابية، حيث تم »تخطيط 
وإدارة الاعتداءات الإرهابية« ضد الهند 
وفق البيان الــذي أضاف أن الضربات 
ومدروســة  الأهداف  محــددة  كانت 
إلى تجنب أي تصعيد واتسمت  وتهدف 
بقدر كبير من ضبط النفس، مشــيراً 
إلى أنه لم يتم اســتهداف أي منشــأة 

عسكرية في باكستان. 
يعد هــذا التصعيــد بمثابة أحدث 
حلقــات النزاع الهندي الباكســتاني 
الممتد منذ عقود حول إقليم كشــمير، 
بين  الهندي،  شــطره  يشــهد  والذي 
الحين والآخر، هجمــات ، تحُيل الهند 
الجماعات  إلى  تنفيذهــا  مســؤولية 
المسلحة المتمركزة في باكستان، وتتهم 
لهذه  بتقديم دعــم ضمني  الأخــيرة 
الجماعــات، وهو الأمر الــذي تنفيه 
باكستان باســتمرار. وفي إطار التوعد 
الباكســتاني بالرد في »المكان والزمان 
المناســبين«، تثُار التساؤلات حول إلى 
أي مدى قد يصل التصعيد الراهن بين 

الهند وباكستان.

تصعيد متبادل
تأتي عملية »ســيندور« باعتبارها 
أحدث إجراء تصعيدي ضمن مجموعة 
الاجراءات التــي نفذتها الهند مباشرة 
في أعقاب هجــوم »باهالغام«، والتي 
للمواطنين  الســماح  عــدم  تضمنت 
الباكستانيين بالسفر إلى الهند بموجب 
برنامج الإعفاء من التأشــيرة لرابطة 
 ،)SVES(جنوب آسيا للتعاون الإقليمي

إلى جانب تقليص الحضور الدبلوماسي 
مستشــاري  وإعلان  الباكســتاني، 
الدفاع والبحرية والجوية في المفوضية 
الباكستانية العليا في نيودلهي أشخاصًا 
غير مرغوب فيهم، بجانب سحب الهند 
الدفاعيــين والبحريين  لمستشــاريها 
العليا  الهندية  المفوضية  والجويين من 
في إسلام آباد، واعتبار هذه الوظائف في 

المفوضيتين لاغية.
من جانبها اعتبرت باكســتان هذه 
أحادية  بكونهــا  الاجراءات  تتســم 
الجانب وغير عادلة ولا أساس قانوني 
لها، خاصة في ظــل غياب أي تحقيق 
ارتباط  تثُبت  أدلة مؤكــدة  أو  موثوق 

مُعلنةً  الإرهابي،  بالهجوم  باكســتان 
عن اتخاذهــا لمجموعة من الإجراءات 
الجوي  إغلاق مجالها  بجانب  المماثلة، 
المملوكة  الطيران  شركات  جميع  أمام 
للهند أو التــي تديرها، وتعليق جميع 
التعامــلات التجارية مــع الهند، بما 
في ذلك مــن وإلى أي دولــة ثالثة عبر 

باكستان.
فيمــا يعد الإجــراء الأكثر خطورة 
الهجوم  الهند عقــب  أعلنتــه  والذي 
هو تعليق معاهدة مياه الســند لعام 
1960، وذلك »إلى أن تتخلى باكســتان 
بشكل موثوق لا رجعة فيه عن دعمها 
للإرهاب العابر للحدود« وفق الحكومة 

الإجراء  الهندية. تكمن خطــورة هذا 
في طبيعة هذه المعاهــدة، الُموقعة منذ 
عام 1960، برعاية البنك الدولي، والتي 
صمدت برغم خــوض الجانبين لثلاثة 
و1999.  و1971   1965 أعوام  حروب 
ومن ثم، ينذر تعليــق الهند للمعاهدة 
بدخول متغير جديد من شــأنه تغذية 

دورة هذا الصراع الممتد.  
وقد رفضت باكســتان بشدة القرار 
الهندي، مؤكدة عــلى أن أي »محاولة 
التي  الميــاه  تدفق  تحويــل  أو  لوقف 
تخص باكســتان بموجــب معاهدة 
حقوق  واغتصاب  الســند،  نهر  مياه 
الدول المشــاطئة في الجزء السفلي من 

وسيتم  حربياً،  عملًا  ســتعُتبر  النهر، 
الرد عليها بكل قوة وحزم«. كما أعلنت 
باكســتان أنه في ظل »ســلوك الهند 
المتهور وغير المســؤول، الذي يتجاهل 
وقرارات مجلس  الدوليــة  الاتفاقيات 
الأمن التابع للأمم المتحدة والالتزامات 
الدوليــة، فإنها ســتمارس حقها في 
تعليق جميــع الاتفاقيات الثنائية مع 
الهند، بما في ذلك على ســبيل المثال لا 
الحصر اتفاقية »شــيملا« )الموقعة في 
جويلية عــام 1972 والتي هدفت إلى 
الجانبين  بين  والمواجهة  الصراع  إنهاء 
وتطبيع العلاقــات(، حتى تكف الهند 
عن ســلوكها الواضح المتمثل في إثارة 

بعد اندلاع نيران المعارك بينهما

إلى أين يتجه التصعيد بين الهند وباكستان؟



وعمليات  باكســتان،  داخل  الإرهاب 
القتل العابــرة للحدود الوطنية، وعدم 
الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم 

المتحدة بشأن كشمير«.
بخصوص  الهند  اتهامات  على  وردًا 
للجماعــات  الباكســتاني  الدعــم 
الإرهابيــة، أكدت إســلام أباد في أكثر 
من موضع امتلاكهــا أدلة دامغة على 
الإرهاب الذي ترعاه الهند في باكستان. 

ضوابط حاكمة
يمكــن النظــر في مجموعــة من 
التي من شــأنها ضبط  الاعتبــارات 
خيــارات التصعيد. وفي هــذا الإطار، 
يمكــن تقســيم تلك الاعتبــارات إلى 
أولها  يرتبــط  رئيســيين،  قســمين 
فيما  الدولتين،  لــكلا  المحلي  بالاعتبار 
الدولية،  القوى  الثاني بمصالح  يتصل 

وتحديدًا الولايات المتحدة والصين.
يتعلق  الداخلي: فيما  العامــل  أولًا، 
بالهنــد، فقد فرض الهجــوم حاجة 
القيادة الهندية لتصميم رد يتناســب 

مع حجم الضغوط الشــعبية، لاسيما 
القوميين، بشــكل يعزز  من جانــب 
من صــورة الهند القــادرة على ردع 
أكده تصريح  الــذي  الأمر  الإرهابيين، 
رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا مودي 
عقــب الهجوم حين توعــد بملاحقة 
الإرهابيين حتى أقاصي الأرض. وعقب 
شــن الهند لعملية »سيندور«، صرح 
منصة  على  منشور  في  الهندي  الجيش 

»إكس« بـ »تحققت العدالة«. 
مــن ناحية أخــرى، أبــرز هجوم 
اســتعادة  تأكيد  ضرورة  “باهالغام” 
الســلطة الرادعة للدولــة الهندية في 
كامل  بشكل  الإقليم  وخضوع  كشمير 
في مواجهة حركات  نيودلهي  لسيطرة 
أو  إما للاســتقلال  الســاعية  التمرد 

الانضمام إلى باكستان. 
الحكومة  أصــدرت   ،2019 أوت  في 
المادة  بإلغــاء  يقي  قــرارًا  الهندية 
370 التي منحت الحكم شــبه الذاتي 
لكشــمير، وتحويل الإقليــم إلى ولاية 
تحكمه الحكومــة الهندية. وأوضحت 
أن من شأن هذه  الهندية  الســلطات 
بشــكل  كشــمير  تدمج  أن  الخطوة 
الاستقرار  له  البلاد، وتضمن  في  أفضل 
ذلك،  السريع. ومع  الاقتصادي  والنمو 
انتهجتها  التي  السياســات  تنجح  لم 
الحكومة الهندية في تحقيق الاستقرار 
بأن  الإقليم  ســكان  يرى  إذ  بالإقليم، 
هذه السياسات إنما تهدف إلى محاولة 
المنطقة  الذي يشــكل  الإقليم،  إصباغ 
الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، 
إلى  أدى  ممــا  الهندوســية.  بالهوية 

استمرار حملات التمرد. 
وفيما يتعلق بباكستان، يبرز العامل 
الداخلي باعتباره رقمًا مهمًا في معادلة 
ناحية،  المنتظر. فمن  الباكستاني  الرد 
يأتــي الهجــوم في وقــت تعاني فيه 
باكســتان من أزمــة داخلية متعددة 
الأبعاد، من نطاق تحركها ســواء على 
هذا  وفي  الخارجي.  أو  الداخلي  الصعيد 
الســياق، تدرك باكستان الفارق الذي 
الاقتصادية  القوى  ميزان  عليه  أصبح 
والعســكرية بينهــا وبــين جارتها 
الهندية، والذي مكّــن الأخيرة من ان 
تتبوأ موقعا عالميــا ومنحها قدر أكبر 
من الحركــة، الُمقيدة نســبياً، في ظل 

امتلاك البلدين لأسلحة نووية.
ولا يعنــي ما تقدم أن يتجه الجانب 
وإنما  الرد،  عن  للعدول  الباكســتاني 
على  الباكســتانية  القيادة  ســتعمل 
تصميــم رد يمنح واقــع الأزمة التي 
الأولوية،  الباكستاني  الداخل  يعيشها 
بحيــث يضمن، بجانــب رد الاعتبار، 
القيادة  خلف  الداخــلي  الصف  توحيد 
تشــيرالاخبار إلى  إذ  الباكســتانية. 
أنه رغــم حالة الصــدام المتبادل بين 
الجانبــين الهندي والباكســتاني على 
الماضيين، فقد كان  مدار الأســبوعين 

الحديث بين المواطنين حول الأزمة أقل 
مقارنة بمحادثاتهم بشــأن التضخم 
السياسي  الاستقطاب  والبطالة وحالة 
التي نشأت في أعقاب الإطاحة برئيس 
الوزراء الســابق، وزعيم حزب حركة 
إنصاف »عمران خان«، وتفاقمت جراء 
الباكستاني  القضاء  وتوجيه  اعتقاله 

لما يزيد عن المائة اتهام إليه.

العامل الخارجي: 
تشــير مصالــح القــوى الدولية 
الحليفة لكلًا من الهند وباكســتان إلى 
نحو  والمي  التصعيد  خفض  ضرورة 
للولايات  فبالنســبة  التوترات.  تهدئة 
المتحدة، تعــد الهند ضمن أهم المحاور 
إلى  الهادفة  الأمريكية  الاستراتيجية  في 
محاوطة الصين.  وقد أكد نائب الرئيس 
الأمريكــي “جيــه دي فانس” خلال 
زيارته الاخــيرة الى الهند بأن “العلاقة 
والهند ســتحُدد  المتحدة  الولايات  بين 
والعشرين”. من  الحادي  القرن  معالم 
ناحيــة أخرى، ترى الهنــد في الحرب 
المتحدة  الولايات  بين  الراهنة  التجارية 
والصين فرصة لاســتقطاب الشركات 
التي تبحث عن أماكــن بديلة للإنتاج 
المتحدة، وهو  الولايــات  إلى  والتصدير 
للتهديد في حال  الذي قد يتعرض  الأمر 
تحول التصعيد إلى صراع إقليمي أوسع.

من ناحية أخرى، قد لا يكون خيار 
التصعيد الموسع خيارًا مفضلًا بالنسبة 
للهند، لما ســيعنيه من توجيه للموارد 
مع  الصراع  نحو  العسكرية  والقدرات 
باكستان، وذلك في الوقت الذي لم تصل 
في صراعها الحدودي مع الصين إلى حل 
حاسم. فعلى الرغم من توصل الجانبين 
في أكتوبر 2024 إلى ترتيب بشأن تسيير 
الحدود  دوريات عســكرية على طول 
المتنــازع عليها، الأمر الذي أســهم في 
تحســن علاقاتهما الثنائية، بشــكل 
المرتبطة  التطورات  تضيف  قد  نسبي، 
أبعادًا  الصينية  الأمريكية  بالمنافســة 

تقوض هذا التحسن.
الصين  يظل من مصلحة  ذلك،  ومع 
عدم انخــراط الجانبــين في مواجهة 
أوسع، لما سيخلفه هذا الأمر من عدم 
سينعكس  بما  المنطقة،  في  اســتقرار 
سلباً على مشــاريع ومصالح الصين، 
لا سيما في باكســتان، التي تعد أقرب 
شريــك اقتصــادي للصــين وعنصر 
والطريق”.  “الحــزام  مبادرة  في  مهم 
نظيره  مع  الهاتفية  مكالمتــه  وخلال 
الخارجية  وزير  أعرب  الباكســتاني، 
الصيني، يوم الســابع والعشرين من 
أبريل الماضي عن دعم بلاده لباكستان، 
مشــيراً إلى أنه باعتبارها صديقًا قوياً 
في  اســتراتيجياً  وشريكًا  لباكســتان 
جميــع الأحوال، فــإن الصين تتفهم 
المشروعة  الأمنيــة  المخــاوف  تمامَا 
لباكستان وتدعمها في حماية سيادتها 

ومصالحها الأمنية.

مسارات التصعيد
منذ عــام 2016، ارتفع مســتوى 
التصعيــد بــين الجانبــين، إذ أصبح 
بمثابة  عسكرية  لخيارات  الهند  لجوء 
القاعدة التي يقُاس على مدى تطورها 
الباكستاني.  الهندي  الصراع  مســار 
ففي أعقــاب هجوم مســلحين على 
معسكر للجيش الهندي في كشمير عام 
2016، مما أسفر عن مقتل 19 جندي 
هندي، وجهت الهند ضربات “دقيقة” 
الفاصل بين حدود  السيطرة  عبر خط 
البلديــن. وفي إطار ردهــا على تفجير 
“بولواما”، عام 2019، والذي أســفر 
عن مقتل 40 فــرد من القوات الأمنية 
الهندية، شــنت الهند غــارات جوية 

عميقة داخل باكستان.
بينما  أنــه  تقــدم  مما  ويتضــح 
اقتصرت الهند في عملياتها الســابقة 
داخل كشمير  مواقع  اســتهداف  على 
المتنازع  الأراضي  على  أي  الباكستانية، 
المرة   2019 عام  غارات  عليها، شكلت 
الأولى التي تشن فيها الهند ضربات في 
العمق الباكستاني منذ الحرب الهندية 
الباكســتانية عــام 1971. وفي اليوم 
باكستان  شنت  الضربات،  لهذه  التالي 
غارات جوية انتقامية في الجزء الهندي 
مــن كشــمير، أدت إلى معركة جوية 
في  الباكستانية خلالها  القوات  نجحت 
إســقاط طائرة تابعة للقوات الجوية 
الهندية على الجانب الباكســتاني من 
خط الســيطرة الذي يفصل بين حدود 

البلدين في كشمير، وأسر قائدها. 
ونتيجــة لهذا الأمــر، كثفت الهند 
الولايات  مع  الدبلوماسي  تواصلها  من 
المتحدة والمملكة المتحدة بهدف الضغط 
عــلى باكســتان لمنعها مــن الإقدام 
عــلى تصعيد الموقــف أو إلحاق الأذى 
بالطيار. وبالفعــل، أفرجت الحكومة 
الهندي بعد  الطيار  الباكســتانية عن 
يومين من أسره، واصفة هذه الخطوة 
بأنها “بادرة حســن نيــة” تهدف إلى 

تهدئة التوترات.
الهندي  بالتصعيــد  يتعلق  وفيمــا 
الجيش  باســم  المتحدّث  أعلن  الأخير، 
الهندية  الضربــات  أنّ  الباكســتاني 
طالــت “ثلاث مناطــق”، تقع اثنتان 
منهــا في الشــطر الباكســتاني من 
البنجاب  إقليــم  كشــمير والثالثة في 
المحــاذي للحدود الهندية. وبحســب 
وزيــر الدفاع الباكســتاني “خواجة 
محمد آصف”، فإن جميع المواقع التي 
اســتهدفتها الهند هي مواقع مدنية، 
من بينها مسجدين وليست معسكرات 

للمسلحين.
الذي   ،2019 عــام  خــلاف   وعلى 
سقوط  الباكستاني  الجيش  فيه  نفى 
ضحايا، أعلن المتحدث باســم الجيش 

الباكســتاني في بيانه الأول عن عملية 
“ســيندور” مقتل ثمانية مدنيين، بما 
في ذلك طفلــة تبلغ مــن العمر ثلاث 
ســنوات، هذا إلى جانب وجود عدد من 
اجتماع  أكد  الجرحى والمفقودين. كما 
مجلــس الأمن القومي، الــذي انعقد 
الجاري،  مايــو  من  الســابع  صباح 
احتفاظ باكستان بحق الرد دفاعًا عن 
وبالطريقة  والمكان  الوقت  “في  النفس 
أرواح  لخسارة  للانتقام  تختارها  التي 
باكســتانيين أبريــاء وانتهاك صارخ 

لسيادتها”.
وبرغم تأكيد نيودلهي عدم استهداف 
ضربتها إحداث أي تصعيد، فإنه في ظل 
أعداد القتلى مــن المدنيين، من الُمرجح 
يتضمن  عسكرياً،  ردًا  باكستان  تنفيذ 
غارات جوية وقصفًا مدفعياً، بما يلُبي 
هدف إســلام أباد في الثــأر للمدنيين، 
ويتناســب في الوقت نفسه مع أزمتها 
فيما  الداخلية.  والأمنيــة  الاقتصادية 
سيتوقف مدى تطور التصعيد المتبادل 
عند طبيعة المواقع التي قد يستهدفها 
والاســتجابة  الباكســتاني،  الجيش 
الدولية  الهندية، كذا قدرة الوســاطة 
على ضبط وتهدئة التصعيد العسكري 

المتبادل.
الخلاف  وعلى صعيد موازٍ، سيشكل 
حول إدارة المياه بــؤرة توتر متجددة 
ما بين الهند وباكســتان، وذلك طالما 
لم تنــدرج ضمــن محادثات خفض 
التصعيــد التي قد يتوافــق الطرفان 
على المي بها. ففــي خطاب لرئيس 
الوزراء الهندي مؤخرًا، أعلن بأن مياه 
الهند كانت تتدفق إلى الخارج، مشــيراً 
إلى أن هذا سيتوقف الآن خدمة لمصالح 

الهند”. 
تؤكــد العديد مــن التحليلات عدم 
إحداث تعليق المعاهدة لأثر فوري على 
مســار تدفق المياه نحو باكستان، إذ 
الأمر سنوات من مشاريع  سيستغرق 
التحتية، واســتثمارات  للبنية  تطوير 
تقدر بمليارات الدولارات لبناء ســدود 
تتمكن الهنــد بمقتضاها من تعطيل 
حصة باكســتان من المياه. ومع ذلك، 
الهند  تثار مخاوف حول مــدى قدرة 
على إجــراء تغييرات طفيفة في توقيت 
وصول المياه، الأمر الذي في حال حدوثه 
للزراعة  حقيقية  مشاكل  في  سيتسبب 

والمزارعين الباكستانيين.
أن يتجه  المحتمــل  قد يكون مــن 
الطرفــان نحو تبني خيــار التصعيد 
المحدود، الذي يكفل لكل طرف الظهور 
في جانب المنتصر. ومع ذلك، قد تسهم 
والمشــاعر  المائي  كالخــلاف  عوامل 
القوميــة المتصاعدة ومخاطر ســوء 
التقدير في اتخاذ التصعيد لأبعاد أوسع 

مما قُدِر لها في البداية.
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